مجموع فتاوى و رسالة الأصول من محمد بن صالح 
رشائل - 13 علم الأصول ال كر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا: 


الحمد لله نحمده و تلسعتكيندت ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی 
الله عليه وعلى آله واصضحابه ومن تبغهم بإخسات إلى 
يوم الدين وسلم تسليمًا. 
e‏ ا لا م om‏ الفقه كتبناها 


( الأصول من علم الأصول ) 
أسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله 


إنه قريب مجيب . 
أصول الفقه 


أصول الفقه يعرف باعتبارين : ْ 

الأول : باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة " أصول " 
وكلمة " فقه " . 

فالأصول : جمع أصل وهو ما يبني عليه غيره ومن ذلك 
أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرغ منه 
أغصانها قال تعالى : 


) 


الم تر كنك شرب الله متلا كلمه بيده كشجرة غ طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء [] 2) 
الفقه لغة : الفهم ومنه قوله تعالى واخلل عة غر 
لساني يفقهوا قولي []2. 
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية . 
فالمراد بقولن] " معرفة " العلم والظن لأن إدراك 
الأحكام الفقيه قد يكون يقيئّيا وقد يكون ظنيًا كما في 
كثير من مسائل الفقه . 
والمراد بقولنا:" الأحكام الشرعية " الأحكام المتلقاة من 
الشرع كالوجوب والتحريم » فخرج به الأحكام العقلية 
كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية 
0 نزول الظل في الليلية الشاتية إذا كان الجو 
صحوا 

والمراد بقولنا : " العملية " ما لا يتعلق بالاعتقاد 
كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله 
ومعرفة اأسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقةا في 
الاصطلاح . 


والمراد بقولنا : بأدلتها التفصيلية " أدلة الفقه 

الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه 
الإجمالية . 
الثاني ما تان كانه لقباً لهذا الفن المعين . فيعرف 
نافنة : " علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية 
الاستفادة منها وحال المستفيد " 

فالمراد بقولنا : " الإجمالية ' " القواعد العامة مثل 
قولهم : الأمر للوحوت والنهي للتحريم والصحة تقتضي 
النفوذ . فخرج به الآأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول 
الفح الا على سيل الل ا 

والمراد بقولنا علد وكيفية الاستفادة منها - معرقة 
كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ 


1)سورة إبراهيم 4 الآية : 24 . 
2) سورة طه » الآية : 27 


ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ 
ومسو وغير ذلك كانه اتراك يستفيد من ادلة الوه 
احكا 


والمراد 0 " وحال المستفيد " معرفة حال 
بنفسه الا ر د لها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة 
المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه وتنحو ذلك سحت في 
أصول الفقه . 
فائدة أصول الفقه : 
إن أضول الفقه علم كليل القدر بالغ الأهمية قز 
الفائدة فائدته : التمكن من حصول قدرة يستطيع بها 
استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على سس 
سليمة . 


وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد 
بن إدريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا 


قي التأليف المتنوعة ما تسن منتور ومنظوم ومختصر 
ومشوظط جى ضار فا مستقلا له كانه ومصزاته : 


الأحكام 

الأحكام : جمع حكم وهو لغة القضاء . 
واصطلاحاً : ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب أو تخبيبير أو وصع . 

فالمراد بقولنا : " خطاب الشرع " الكتاب والسنة . 

والمراد بقولنا : " المتعلق بأفعال المكلفين ".ما 
تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً إيجاداً أم تركاً . 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا نمی حكما بهذا 
الاصطلاح 

والمراد بقولنا " المكلفين" ما من شأنهم التكليف 
فيشمل الصغير والمجنون . 

والمراد بقولنا : من طلب الأمر والنهي سواء 
على سبيل الإلزام 8 الأفضلية . 

والمراد بقولنا : 5 أو تخيير 1 المباح . 

والمراد قو 9 أو وصع َ الصحيح والفاسد 
ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ 
والإلغاء . 


ووضعية . 
فالتكليفية ختمسة : الواجب 0 والمندوب 4 والمحرم 4 
والمكروه 4 والمباح 
1- فالواجب لغة : الساقط واللازم . 

واضطلاتحا : ما أمر مه الشازع غلى وخ الالرام 
كالصلوات الخمس . 

فخرح بقولنا " ما امن عه الشارع " المحرم والمكروه 
والمباح . 
وخرح بقولنا : " على وجه الإلزام 9 المندوب : 
والواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستجق العقاب تاركه . 
و يتسمى :.فرضاء.وفريصضة: وها ولارها : 


2- والمندوب لغة : المدعو : 


واصطلاحاً : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام 
كالرواتب . ' 
قخرج بقولنا :ها أمر به الشنتارع " المخرم والمكروة 
ال 
TEE‏ " لا على وجه الإلزام " الواجب . 
والمندوب : يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه . 
وى :2 ومون 4و مستي | + وقلا : 


3- والمحرم لغة : 

واصطلاحاً 0 نهى عنه الشارع على وجه الإلزام 
بالترك كعقوق الوالدين . 
فخرح بقولنا : " ما نهى عنه الشارع " الواجب والمندوب 


والمياع : 
وو بقولنا : " على وجه الإلزام بالترك " المكروه . 
والمكرم تارکه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله . 


و بلنسمى ا أو فمنوعا : 
4- والمكروه لغة لغة : المبغض 


واصطلاحا : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام 
بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها . 


4 والمباح . 
وخرج ا " لا على وجه الإلزام بالترك " المحرم . 
والمكروه : يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله . 


لعامور نه :اه توي لكو تة وفلة هى عة :فإ ن لنه تكد 


ما كان وسيلة له من مأمور » أو منهي ولا يخرجه ذلك 
عن كونه مباحاً في الأصل . 

المباح مادام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب 
ولا عقاب . 


شمن :لالا 2 وجائرا : 


الأحكام الوضعية - 
الأحكام الوضعية : ما وضعه الشارع من أمارات 
لنبوت أ انتفاء أو نقفقوذ أ إلغاء . 
ومنها الصحة والفساد . 
1- 1- _ فالصحيح لغة : السليم من المرض . 
واصطلاحاً : ما ترتىت آثار فعله عليه عنادة كان أم 
عقدا . 
الطلب . 


والصحيح من العقود : ما ترتب آثاره على وجود كترتب 
الملك على ء عقد البيع مثلاً . 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء 
موانعه . 0 

مثال ذلك في العبادات : أن يأتي بالصلاة في وقتها 
تامة شروطها وأركانها وواجباتها . 

ومثال ذلك في العقود : أن معد مهفا ا 
المعروفة مع انتفاء موانعه . فإن فقد شرط من 
الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة . 

EE ST‏ ل : أن يصلي بلا 


i وجود اا في العبادة' : أن يتطوع‎ EEE 
. مطلق في وقت النهي‎ 

ومنال وجود المائع فق العقد : ان يبيع من تلزمه 
الجمعة شيئاً بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح . 


2- والفاسد لغة : الذاهب ضياعاً وخسراً . 


واصطلاحاً : مالا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم 
عفد 
فالفاسد من العبادات : ما لاتبرأ به الذمة ولا يسقط 
به الطلب كالصلاة قبل وقتها . 
والفاسد من العقود : ما لا تترتب آثاره عليه كبيع 
المجهول . 
وكل ها سيد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم 
لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤاً ولآن 
النبي سلب الله E‏ أذكر علي. من سيردا 
والفاسد والباطل تمكتى E‏ إلا في موضعين : 
الأول : في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ 
فيه المحرم قبل التحلل الأول » والباطل ما ارتد فيه 
عن الإسلام . 
الثاني : في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما 
اختلفء العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي » والباطل 
ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة . 
العلم 
تعريفه : 


العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازماً 
كإدراك ان الكل أكبر من الجزء وان النية شرط في 
العبادة . 

فخرج بقولنا : " إدراك الشيء " عدم الإدراك بالكلية 
و بلستفماى 0 الجهل البسيط "متاك ارج تال ھی كانت 
غزوة بدر ؟ ؟ فيقول : لا أدري . 

وخرج بقولنا : " على ما هو عليه " إدراكه على وجه 
تسل متى كانت عزو بدر ؟ ؟ فيقول : في السنة الثالثة 

من الهجرة . yT‏ : 

وخرج بقولنا : " إدراكا جازما " إدراك الشيء إدراكا 
غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه 
الذي ادركه فلا يسمى ذلك علما ثم ان ترجح عنده احد 
الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم » وإن تساوى 
الأمران فهو شك . 


E E EE e EET YE عل‎ -1 


i 2‏ بسيط : وهو عدم الإدراك بالكلية . 

3 حول دک دقو :ادرال الا وح 
يخالف ما هو عليه . 

4- ظن و وهو إدراك القتنىء فة اجتمنال ضند 


5- 0 وهو : إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح 
6- شك وهو : إدراك الشيء مع احتمال صد مساو. 
أقسام العلم : 
FE‏ العلم إلى قسمين ضروري ونظري : 

2 فالضروري : ما يكون إدراك المعلوم قىه و 
يعدي O EEE‏ > كالعلم 
بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة » وأن محمداً 
رسول الله . صلي الله عليه وسلم . 
2- والنظري : ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم 
تو وة النية فى الصلاة:. 


الكلام 


ا لغة : اللفظ الموضوع لمعنى . 
واصطلاحاً : اللفظ المفيد مثل : الله ربنا» ومحمد 
نبينا . 
الأول : محمد e‏ الله ln‏ الثاني FRET‏ 
محمد 

واحد الكلام كلمة وهي : اللفظ الموضوع لمعنى 
مفرد وهي : إما اسم أو فعل أو حرف . 
إشعار بزمن 5 ثلاثة أنواع : 
الأول : ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة . 


الثاني : ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات . 
الثالث : ما يفيد الخصوص كالأعلام . 


(ب) والفعل : ما دل على معنى في نفسه وأشعر 
بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة : 

ام : كقهمَ » أو مضارع : كَيَقَِم » أو أمر : 
RTP‏ بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له . 


: ما دل على معنى في غيره » ومنه‎ : E 

- الواو : وتأتي عاطعة فتفيد اشتراك المتعاطفين 
TEE‏ إلا بدليل . 
2- الفاء : وتأتي عا فتفيد اشتراك المتعاطفين 
في الحكم مع الترتيب والتعقيب » وتأتي سببية فتفيد 


التعليل . 

3- اللام الجارّة : ولها معان منها التعليل » والتمليك 

والإباحة . 

4- على الجارة » ولها معان منها الوجوب . 
أقسام الكلام : 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه 

حير 4 وإنشاء . 
لذاته 


" الإنشاء ماك سكيم سر فإن ا 

مخبراً عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب . 
١ e‏ لذاته ١‏ د IT‏ 

الأول : ما لا يمكن واضفه لک کے أ ورسوله 


الثاني : ما لا يمكن وصغه بالصدق كالخبر عن 
المستحيل شرعا أو عقلاً فالأول كخبر مدعي 
الرسالة بعد النبي » صلي الله عليه وسلم » والثاني 
كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في 
عبن واحدة في ر زمن واحد . 

الثالث : ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب إما 
على السواء ومع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن 
قدوم غائب ونحوه . 


2 الما : ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب 


الأمر والنهي كقوله تعالى : [] واعبدوا الله ولا 
تشر کوا د 1 )1( . وقد يكون الكلام خبر وإنشاء 
باعشاريق كص العقود اللفطظحة هتل : حت و ةلت 
فإنها باعتبار دلالها على ما في نفس العاقد خبر 
وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء . 

وقد ياتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء 
وبالعكس لفائدة. 
مثال الأول:قول تعالى:[] والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء]] 2 . فقوله : [] يتربصن !]| 
بصورة الخبر والمراد به الأمر وفائدة ذلك تأكيد فعل 
المامور به حتي كآنه امن واقع تحدت عنه كصفة 

وال المكس قول الى ا وقعال اللندين 
كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم | 
2 .فقوله : [] ولنحمل [] بصورة الأمر والمراد بها 
ال لال اه 


الحقيقة والمجاز : 


“ سورة النساء . الآية : 36. 
2 سورة البقرة » الآية : 228. 
5 سورة العنكبوت 4 الآية :12 


وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة 


وخرج بقولنا : e‏ ل " المجاز 


وشرعية » وعرفية . 
فاللغوية هي :الفط اليل فا و لهف 


فخرح بقولنا : " في اللغة " الحقيقة الشرعية » 
والعرفية . 

مثال ذلك الصلاة في حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل 
عليه في كلام اهل اللغة . 

والحقيقة الشرعية هي : اللفظ المستعمل فيما 
وضع له في الشرع . 

» في الشرع " الحقيقة اللغوية‎ " TS 


مثال ذلك : الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال 
ولال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة 

فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك . 
ETT FFT‏ : اللفظ المستعمل فيما 
وضع له في العرف . 

و : " في العرف " الحقيقة اللغوية » 
مثال ذلك : الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع 
من الحيوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف . 
وقائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن 
نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع 
الحقيقة اللغوية : وفي استعمال الشرع على 
الحقيقة الشرعية » وفي استعمال أهل العرف على 

الحقيقة العرفية . 


) 


2 والمجاز هو : اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع . 
فخرح بقولنا - المستعمل الميج لقلا سخ 


وخرج بقولنا : " في غير ما وضع له " الحقيقة . 
و لا حور حمل الفط على اة الا مدلل متك 
يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم 
البيان بالقرينة . 
رط لضخة اهمال اللفظ فن محنارة 

خود ارتناظ نيشن المعتى الحقيفي والمجازى لضفه 
التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة, 
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها . 

فإن كانت المشابهة سمي التجوز ( استفازة ( 
كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع . 
وإن كانت غير المشابهة سي التجوز ( مجازاً 
عقلياً ) إن كان التجوز في الإسناد ٠‏ 

مثال ذلك في المجاز المرسل : أن تقول رعينا 
العظطر فكلفة العظر مخار عن الغشيت فالتجور 
بالكلمة . 

ومثال ذلك في المجاز العقلي : أن تقول أنبت 
المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها 
لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت 
حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد . 

ومن المجاز المرسل : التجوز بالزيادة والتجوز 
بالحذف . 

مثلوا للمجاز بالزيادة بقولة تعالى : || ليس 
كمثله شي ۶٣‏ ]|| )1( 
فال العجار بالكيوف وله شالف روا سال 
القرية [] أي واسأل أهل القرية فحذفت أهل مجازاً 
وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان . 


“ سورة الشورى » الآية : 11 


) 


1 


وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في اول 
الفقه لأن دلالة الالفاظ إما حقيقة وإما مجاز 
فاحتيج إلى معرفة كل هتا وك والله أعلم . 


ا الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور 
عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره » وقال بعض 
أهل العلم لا مجاز في القرآن » وقال آخرون .ن 1 
مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إسحاق 
الاس فرائين ومن المتأخرين محمد الأمين 
وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة المفضلة » ونصره بأدلة قوية كثيرة 
تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب 


الأمر 

مفكه . 

الأمز : فول تصن ظلت القعل على وجه 
الاستعلاء مثل [] أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [] . 

فخرج بقولنا : " قول " الإشارة فلا تسمى أمراً 
وان أ أفادت معناه . 

بقولنا : " طلب الفعل " النهي لأنه طلب ترك 

والمراد FTE‏ الإيجاد فيشمل القول المأمور به . 

وخرج بقولنا : " على وجه الاستعلاء " الالتماس 
والدعاء ER‏ مما يستفاد من صيغة الأمر 


بالقرائن . 


PE 
: خا م الأمر أربع‎ 


' راجع كتاب الإيمان ومختصر الصواعق. 


1- فعلالأمر مثل :[ اتل ماأوحي من 
الكتاب |] . 
2 2- اكد دل ل : حي على الصلاة . 
3- المصدر النائب عن فعل الأمر مثل : [] فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب [] : 

1] لتؤمنوا بالله ورسوله []. 

عد ممتيو دك و وت 
طاعة , او يمدح فاعله » او يذم تاركه أو يترتب 
على فعله ثواب » أو عرى تركه عقاب . 

ما تقتضيه صيغة الأمر : ِ 

e ا‎ 

فن الأدله على انها قتي الوعيوي وا 
تعالى : [] فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [] 2). 


تصيبهم 
وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول 


صلي الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو 
يصيبهم عذاب اليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا 
على ترك الواجب فدل على أن أمر الرسول صلي الله 
عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور . 
ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: 
[] فاستبقوا الخيرات []. 


والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل 


على وجب المبادر © . 
ولان النبي ان الله غلبف وصق ترم اخ 
الاش ما أمرهم به دن التجر والخلق وة الخدسية 
لها ما لقي من الناس 37. 


7 سورة النور » الآية : 63. 
2 سورة البقرة 4 الآية : 148 . 


3( رواه احمد والبخاري . 


سه سا سا سا سا سے ا 


_ ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ » والتأخير له 
افات ويقتضيٍ تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 
وقد يخرج الأمر عن الوجوب AE‏ لدليل 
يقتضي ذلك فيخرح عن الوجوت معان منها: 
1- الندب كقوله تعالى : [| EF‏ إذا تبايعتم || 
" فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب 4 بدليل ان 
أعرابي ولم يشهد 2. 
2- الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر , 
أو جواباً لما يتوهم أنه ةز . مثاله بعد لطر 
قوله تعالى : |] وإذا حللتم فاص طادوا [] (3) 
فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر 
المستفاد من قوله تعالى : || غير محلي الصيد 
وأنتم حرم [] 6. 
ومثاله جواباً لما نوھ أنه محظطور قوله صلى 
الله عليه وسلم : " أفعل ولا حر " (5). في 
جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم 
ار ا 


3- التهديد كقوله تعالى:] اعْمَلُوا ما شِْئُمْ إِنهُ بمَا 
تَعْمَلونَ بَصِيرٌْ [] *“ [إمَن شَاء فَلمُوْمِنْ وَمَنّ شاءً 
مَلَبَكْفَرٌ إا ا أغْتَذتا للظالِمينَ را [”. فذكر الوعيد 
بعد الأمرٍ المذكور دليل على انه للتهديد . 
ويخرج الأمر عن الفورية إلى العراحى : 
مناله ا رمضان فإنه مأمور به لكن دل 
عنها - قالت : " كان يكون على الصوم من 


سورة البقرة » الآية 282. 

رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفيه قصة . 
سورة المائدة » الآية : 2. 

سورة المائدة » الآية : 1 . 

سورة فصلت . الآية : 40 

سورة الكهف » الآية : 29 . 


) 


رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان 
وذلك لمكان رسول a‏ الله عليه وسلم 


,)1( 


وخ ! 
مالا يكم المأمور إلا به : 

إذا توقف فعل المامورجة على شیئ كان ذلك 
الشيء مأموراً به فإن كان المأمور به واجباً كان 
ذلك الشيء واجباً 4 وان كان المامور تت مدو 
كان ذلك الشيء مندوناً 

مال الواحت:: شير الو رة فاا موقف على 
شراء توب کان ذلك الشراء مندوبا . 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : 
" الوسائل لها أحكام المقاصد " فوسائل 
ا مأمور بها ء ووسائل المنهيات منهي 


النهي 


تعريفه : 

الاستعلاء بصيغة مخصوصة ف era‏ المقرون 

الذين کا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة [] (. 
فخرح بقولنا : " قول " الإشارة فلا تسمى li‏ 

دان ائات اة 

وخرج بقولنا : " طلب الكف " الأمر لأنه طلب 


فعل . 
وخرج بقولنا : " على وجه الاستعلاء " الالتماس 
بالقرائن . 


© رواه الجماعة . 
“ سورة الأنعام » الآية : 150 


) 


" بصيغة مخصوصة هي المضارع‎ " E 
الخ .. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع‎ 
اترك . كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب‎ » 
. الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمراً لا نهياً‎ 

...وقد قاد طلب الكف بغر ضيعة النهي فقتل 
أن يوصف الفعل بالتحريم , أو الحظر » أو القبح , 
أده فاغلة ]د ترف على ت کار أو نو 
ذلك . 


وم لوي E‏ 

عنه وفساده. 

تعالى 6é‏ آناكم الرسول a‏ عنه 
نتهوا [] () . فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه 

يقتي وجوت الانتتهاء ومن لازم ذلك تحريم 


ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد في قوله 
صلي الله عله وسلي : "من عمل عملا لبس عله 
مرنا فهو EY‏ د وها E‏ 
عليه أمر النبي صلي الله عليه وسلم فيكون 
مر دود 

هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون 
باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي : 

1 أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي غنه أن 
شرطه فيكون باطلاً. 

2 أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا 
باطلا 


مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة : 
النهي عن صوم يوم العيدين . 


4 سورة الحشر ء الآية : 7 
2( رواه مسلم 


ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة : النهي 
عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه 
الجمعة . 
دال الناكة ال رة كى الد اله 
عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط 
لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم 
تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها . 

وفثال العاند الى شرطه فى المغاملة: 
اله عن د الحميل قفالا لے :رط 
لصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود 
النهي إلى شرطه . 
ومثال النهي الغاتد إلى اشر خارج فى الختادة : 
النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى 
فعليه عمافة حزير لم تتطل صلاتة لأن النيى لا 
بعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها . 
وغل العائد إلى أمر خارج في المعاملة : 
النهي عن الغش فلو باع ادال لي 
ببطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا 
شرطه 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان 
ا لدليل يقتضي ذلك فمنها : 
- الكراهة ومثلوا لذلك بقوله لى الله ع 
GE TE‏ هن EO GEP E TEE‏ 
يبول "2 . فقد قال الجمهور إن النهي هنا 
للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة 

فن النهى رة النميق : 
2 الإرشاد مثل قوله بلي الله عا واد 
لمعاذ : " لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 1 عا 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ؟ 
الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف 

وهو :البالغ العاقل. 


٩ 3‏ 0 عل 5 
رواه احمد والنسائي وابو داود 


(1 ) 


(2 


لح سا سے اسح 


فخرج بقولنا : " البالغ " الصغير فلا يكلف بالأمر 
والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ » ولكنه يؤمر 
بالعنادات تعد التمبيز تمريناً له على الطاعة وبمنع 
من المعاصي ليعتاد الكف عنها . 

وخرج بقولنا : " العاقل " المجنون فلا يكلف 
على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح 
فته القعل لعدط قصد الامتتال فته : 

ولا يرد على هذا إيجاب 2 والحقوق المالية 
منظور فيها إلى السبب لا إلا الفاعل . 

والكغار لكن الكافر ل نضح نه فعل العامور به 
حال كفره لقوله تعالى : [] وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله [] © . 
ولا تمر خخا إذا الم لفؤله تعالى :0 فل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [] ٠‏ 
وقوله ضلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاض:: 
"اما علمت ا عجرو أن الاستلام بهدم ما كان قله 
" (3). وأنها عاقب على بر كه إذا مات على الكقر 
لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا : 
سكم في مقر الوا لم نك من المصلين ولم 


: التكليف‎ E 


للتكليف موانع منها : الجهل والنسيان والإكراه 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله 


سورة التوبة » الآية : 54. 
سورة الأنفال » الآية : 38 . 
رواه مسلم . 

سورة المدثر 4 الآية : 42. 


تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه 0 0" 


. قال النووي حديث حسن‎ ©" ٠ 


(1 


رواه ابن ماحه والبيهقي وله شواهد من الكتاب 
والفمنة تذل على صحتة. 

فالجهل : عدم العلم فمتى فعل المكلف محرماً 
الصلاة جاهلاً بتحريم الكلام ومتى ترك واجباً 
جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات 
وقته بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم لم 
يامر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم 
نارو فاع قاقات س الصتلواجة و نما اموه 
بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع . 
والسكان ::دهول القلب عن شس لوه قسن 
فعل محرماً ناسيا فلا شيء عليه كمن أكل في 
الصيام ناسيا . ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء 
عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول 
الث ضلي. الله علية وسال" من نسي صسلاة 
فليصلها إذا ذكرها " ۳ 

والإكراه : إلزآم الشخص بما لا بريد فمن أكره 
على شيء محرم فلا شيء عليه کمن اكره على 
الكفر وقلبه مطمتئن بالإيمان » ومن ¿ آكره على 
ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه 
قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى 
خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه . 
وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني 
على العفو والرحمة أما في حقوق المخلوقين فلا 
تملع من كيمان ها تحب ضماتة إذ! لع برص حاحب 
الحق بسقوطه والله أعلم . 


العام 
بفه : 

العام لغة : الشامل 

واصطلاحاً : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا 


52 2 عل 1 


سح سا سا سا سےا ا سے ا 


فخرج بقولنا : 'ر المستغرق لجميع أفراده مالا 


تتناول جميع الأفراد ا وه الول وإنما 
تتناول واحدا غير معين . 

وخرج بقولنا : " بلا حصر " ما يتناول جميع 
افراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف 
ونحوهما . 


صيع العموم - 
'صيغ العموم سبع : 
وكافة » وقاطبة » وعامة FE‏ تعالى 0 آنا كك 
شيع خلقناه بقدر 1 6 
2- أسماء الشرط كقولته الى :0 طن عل 
صالحاً فلنفسه ١‏ 2) 
1 فأينما تولوا فثم وجه الله 1 2 
بماء معين [] ". ! 
لا ماذا أجبتم ال  ]|‏ . [] فاين تذهبون [] !3) 


4- الأسماء الموصولة كقوله تعالى : [] والذي جاء 
بالصدق وصدق سه أولئك هم المتقون 1 0 
[] والذين جاهدوا فينا لندهينهم سبلنا] "' . [] إن 


سورة القمر » الآية : 49. 
سورة فصلت » الآية : 46 . 
سورة البقرة » الآية : 115 . 
سورة الملك , الآية : 30. 
سورة القصص ١‏ الآية : 65. 
سورة التكوير » الآية : 26 . 
سورة الزمر » الآية : 33 . 
سورة العنكبوت ؛ الآية : 69. 


صا سا سا سا سا سا تا تا تا ے شح 


في ذلك لعبرة لمن يخشى [] ( .] ولله ما في 
0 وما في الأرض لا (7) 

5 الكرة فى سياف النفى 2 أو القهى :اا 
» أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى : [] وما من 
إله إلا الله [] © . [] واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً [] 0.9 إن تيدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان 
بكل شيء عليماً [] ™".[]منْ إله غير الله يأتيكم 
يبضياء (11) 2 
6- المعرف بالإضافة مفرداً كان أم 
كقوله تعالى : [] واذكروا نعمة الله عليكم []  )2‏ 
فاذكروا الآ الله [] 2) 

7- المعرف بان الام رة د مفررداً كان أم 
مجموعا كقوله تعالى: [اوخلق الإنسان ضعيفاً 1 )3( 

. [] وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما 
استأذن الذين من قبلهم  ][‏ . 


فإن كان عاششآ ا 0 وإن كان ا 
فالمعرف خاص » مثال العام قوله تعالى : [] إذ 
قال ربك للملائكة إني خالق شرا من طين فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 
فسحد الملائكة كلهم اجمعون 1 (5) ى 


“ سورة النازعات » الآية 26 . 
٠‏ سورة النجم » الآية : 31 . 
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' سورة آل عمران » الآية : 62 . 


؟») سورة النساء . الآية : 36. 


سورة القصص 4 الآية :54 . 
سورة القصص » الآية : 77 . 


سورة الأحزاب 4 الآية 9 , 


سورة الأعراف » الآية : 74 
سورة النساء » الآية : 28 . 
سورة النور » الآية : 59 . 
سورة ص » الآية 71 . 


) 
) 


(6 


(1 


ومثال الخاص قوله تعالى : [] كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول [] © 

وأما المعرف نال التي لبيان الحسل كلاه 
الأفراد فإذا قلت الرجل خير من المراة أو الرجال 
خير من النساء » فليس المراد أن كل فرد من 
الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد 
أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد 
نوجد من أفقراد التساء من هنو خير من يحض 


يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت 
تخصتضة لأن العمل ضوهن الكتاب. والسنة. واحب 
على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك . 


وإذا ورد العام على ههه خاص و حب العمل 
كمومه لأن العبرة تبحعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما 
تة جال التسيب الذى. ورد من اجله فيختض بها 


مثال ما لا دليل على تخصيصه : آيات الظهار 
كان نشت نزولها 'ظهان أوسن ين العافت والحكم 
فيه عام فيه وفي غيره . 

ومثال ماد دل الدليل على تخصيصه قوله صلي 
الله عليه وسلم : " ليس من البر الصيام في 
السفر " " فإن سببه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل 
عليه فقال : " ما هذا ؟ قالوا صائم . فقال : 
ليس من البر الصيام في السفر " فهذا العموم 
عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه 
تذلك أن النثى صلى اللة علة وله كان نصوم 


سورة المزمل » الآية : 15 . 
نفة عل 1 


عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد . 
فخرح بقولنا : " محصور " العام . 
والتخصيص لغة : ضد ال 
واصطلاحا : إخراج بعض أفراد العام . 
والمخصص - بكسر الصاد - فاعل التخصيصن وهو الشارع 
ويطلق على الدليل الذي حصلٍ به التخصيص . 


فالمتصل ذاه لا کل ن 


واصطلاحاً : إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى 
أخواتها كقوله تعالى : [] إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
بالصبر [] ' . 
فخرج بقولنا : " بإلا أو إحدى أخواتها " التخصيص 
بالشترظ وغيرة : 


شروط الاستثناء : 
يشترط لصحة الاستثناء شروط منها : _ 
1- اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً . 
يفصل بينهما فاصل . 
فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس . 
جك اد CIS‏ 


: 0 سورة العصر » الآية : 2 . 


آخر ثم يقول إلا سعيداً فلا يصح الاستثناء ويعتق 
الجميع 


وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحدا » لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما 3 
اليب على الله ليه وشلم قال ب م فتح مكة : " 
تغضد نے که ولا يختلى خلا" '.فقال ابن عباس يا 
سول 1 الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوهم فقال : 
إلا الإذخر " أ2) . وهذا القول الراجح لدلالة هذا الحديث 
عليه . 


2 كوق الى اکر مق نحنف المعنسنئ هة 
فلو قال : له على عشرة دراهم إلا ستة لم يصح 
الامنباء ولرهته. العشره ؛ كلها . 

المدكور إلا أربعة . 

ال اا لاء اا إن 
كان امن ضقة قنضح وإن خرچ الكل أو الأك زح ماله 
قوله تعالى لإبليس:[ إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين [] " . 

واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف ولو قلت : 
البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئاً . 

ثانياً : من المخصص المتصل : الشرط وهو لغة : 
العلامة . 

والمراد به هنا : تعليق شيء بشي > وجوداً أو عدماً بان 
الشرطية أو إحدى أخواتها . 

والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر . 


٩2 32‏ عل 5 
+1) سورة الحجر » الآية : 42 . 


سه سا سا سا ا سے ا 


مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين : [] فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم [] 2). 

ومثال المتأخر قوله تعالى : [] والذين يبتغون الكتاب 
Jü.‏ : الصفة وهي ما أشعر بمعتف يختص :ننه يعض 
افر اد العام من عت اهل أو ال: 

مال النعت حوله لن :ا قمما ولت امام من 
فتياتكم المؤمنات|]2 . 

ومثال البدل : قوله تعالي : [] فيه آيَاتٌ ينات مَقَامُ 
إنْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا لله عَلَى الاس حِخٌ الت 
من اشتطاع ليه سَبيلاً ومن ۾ كَقَرَ فَإِنٌ الله عة 
العَالَمِين | 21“ 

ومثال الحال : قوله تعالى : || وَمَنْ يفل مُؤْمِناً 
مُتَعَمّداً قَجِرَاؤُهُ جَهَتَمُ حَالداً فيا وَعَضبَ الله عليه 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ عد لَهُ عَدَابِا عَظِيما [] *. الآ 

المخصص المنفصل : ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة 
أشياء : 
الحس :ةو العفل :والشوع:. 

مثال التخصيص بالحس : قوله تعالى عن ريج عاد ۽ 
] دمر کل شَيْءٍ بِأمْرٍ رَبّها فَأضْبَحوا لا بُرَى إلا 
مَسَاكنهْة كڌلك زي القَوْمَ الْمُْدْرِمِينَ 1 59 . فإن 
الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض 
. ومثال التخصيص بالعقل : قوله تعالى : [] اللَّهُ خَالِقٌ 
کل شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ وكيل [] 5. فإ فا ن العقل 
دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة . 


7 سورة التوبة » الآية : 5 . 

7 سورة النور » الآية : 33 . 

2 سورة النساء » الآية : 25 

2 سورة آل عمران » الآية : 97 
7 سورة النساء » الآية : 93 . 
“» سورة الأحقاف ,» الآية : 25 . 
5 سورة الزمر » الآية : 62 . 


لح سا سا سے اسح 


ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل 
المتكلم ولا المخاطب من أول الآ" وهدة حقيقة 
العام الذي آزند به الخصوص 
كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس . 

مثال تخصيص الكتاب بالكتات < قوقة تعتالن:: 


[] والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (] 2 : 
بقوله تعالي : 1 تا أيّها الذين آمَنُوا إذا تَكَحْتُمْ 


الْمُؤْمِنَاتٍِ تم م طلفتموهن من غ¿ قبل ان تَمَسوهنٌ فَمَا 


س و ع سس 


لك عَلتهن من عَددٍ تَعْتَدّوتها فَمَتَعْوهْنَ وَسَرٌَحُوهُنَ 


مل حَظ الْأنْتَيَئْن فَإِنْ كُنَّ نسَاءً قوق انتتبْن_فَلَهُنَّ 
ثلا م مَرَكَ وَإِنْ كات وَاحِدَةَ فَلَهَا الضف وَلأَبَوَيَهِ 
لکل وَاڃد مِنْهُمَا السّدْسُ مِمَا ترَكَ إن کان لَه وَلَد 
فان لم تكن له ولد وَوَرِنَه أتوَاة فَلأْمُهِ الثْلْتُ فان 
م إخوة فَلِامُهِ مه السدس من تعد وَصِبَةَ يُوصي 
ٍ بن اباو م داتعا ؤكم لا درون انه اقَرَبَ 
لك تفعا قرِيصّةٌ مِنَ الله إنّ الله كان عَلِيما حَكيماً 
1 8 . ونحوها خص بقوله صلى الله عليه وسلم : 

لا يرث -- الكافر ولا و 


*) سورة البقرة . الآية : 228 . 
سورة الأحزاب » الآية : 49 . 
73 سورة النساء » الآية : 11 . 
5 سورة النور » الآية : 4 . 


صا سا سا سا سے ا 


خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 
الخلاف في ذلك ولم أجد له مالا AEE‏ 
ومثال تخصيص الكتاب بالقيايس : قوله تعالى : 
١‏ 1 ارا وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ 
[o‏ (6) 
ا العبد الزاني على الأمة في تنصيف 
المشهور . 
ومثال تخصيص السنة بالكتاب:قوله صلى الله 
عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" . خص 
بقوله تعالى : | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون []2). 


23 5 فيما سقت السماء العشر‎ " EE 
خض بقولة 98 الله عليه وسلم : " ليس فيما‎ 
4 " دون حمسه أوسق صدقة‎ 

| ومثال تخصضيصض السية اا : قوله صلی الل 

عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام " 

(5), . خص بقياس العبد على الأمة في تنصيفه 


المشهور . 


سورة النور » الآية 2 
2 ق م 5 
سورة التوبة » الآية : 29 . 
رواة البخاري وغيره . 
2 ق م 5 
رواه احمد ومسلم 


تعريف | ق : 

المطلق لغة : ضد المقيد . 
واصطلاحا : ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله 
تعالى:[] فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [] (. 


فخرج بقولنا : " ما دل على الحقيقة " العام 
لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة 


وخرح بقولنا : " بلا قيد " المقيد. 


تعريف المقيد : 

المقيد لغة رن E‏ 
واصطلاحاً : ما دل على الحقيقة بقيد كقوله 
تعالى : [] فتحرير رقبة مؤمنة [] 2. 

فخرح بقولنا : " قيد " المطلق . 


العمل بالمطلق : 
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل 
على تقفييده ه لأن العمل بنتصوص ‏ الكتاب والسنة واجب 
ذلك . 
واا ورد ض٠‏ ونص مقيد وجب تقييد المطلق به 
إن كان الحكم واحداً وإلا عمل بكل واحد على ما ورد 
عليه من إطلاق أو تقييد . 0 
مثال ما كان الحكم فيهما واحداً : قوله تعالى في 
كفارة الظهار : 


3 : سورة المجادلة , الآية‎ ٠“ (١ 
. 92 : سورة النساء , الآية‎ )2 ١ 


لا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا [] ". وقوله في 
كفارة القتل : [] فتحرير رقبة مؤمنة [] 2). فالحكم واحد 
هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار 
بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة 
في كل منهما . 

وال عااالين الك هماو اا ل 
تعالى : [] والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [] (3. 
وقوله في اية الوضوء NF‏ فاعسلوا وجوهكم وأندكم 
إلى المرافق (] . فالحكم مختلف ففي الأولى قطع 
في الثانية عسل فلا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على 
إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف » والغسل 
إلى المرافق . 


المجمل والمبين 


تعريف المجمل : 

واصطلاحاً PE‏ ا ل 
إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره . 

مثال ما يحتاج إلى غعيره في تعيينه : قوله تعالى: 
[] والمطلقات يتربصن [] ”) فإن القرء لفظ مشترك بين 
الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل . 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته وله 
تعالى : [] وأقيموا الصلاة]] 2). فإن كيفية إقامة الصلاة 
مجهولة تحتاح إلى بيان. . 


0 سورة المجادلة 4 الآية 3 
2 سورة النساء » الآية : 92 . 
7 سورة المائدة » الآية : 38 . 
سورة المائدة » الآية : 6 . 
*) سورة البقرة , الآية : 228 . 
7 سورة التوبة » الآية : 5 . 


صا سا سےا سا سے ا 


ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره : قوله 
تعالى:[]وآتو الزكاة](. فإن مقدار الزكاة الواجبة 
مجهول يحتاج إلى بيان . 


لمبين : 
المبين لغة : المظهر والموضح 

الات : ما بقهم الفراد مه قا تافل اتو أذ 
تعد التبيين . 

منال ها يفوج السراة ممه اهيل الوضع + لفط : 
سماء » أرض »جبل » عدل . ظلم » صدق » فهذه الكلمات 
ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في 
بيان معناها . 

.وال ما يقيفر الغزاذ مت يعد الاين قول عالى.: 
] وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (] ". فإن الإقامة والإيتاء 
كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا 


العمل بالمجمل : 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع 
ا ف ليله هارا ولم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبداً . 

وناة ضلى الك غل وسل إن جالفول:اوالفحل: 
أو بالقول والفعل جميعاً . 

ميال جانه بالفول : إخباره عن أنصبة الزكاة 
ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " فيما 
سقت السماء العشر" ©). بيانآ لمجمل قوله ف 
لا وآتوا الزكاة [] ). 


) 7 سورة التوبة » الآية : 5. 
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ومثالٍ بيانه بالفعل : قيامه بأفعال المناسك أمام 
الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى : [] ولله على الناس حج 
البيت |١‏ 4). 
وكذلك اة الكسوف على صفتها كي قي الواقع بیان 
لمحمل فولكه صلى اللة عليه :وسلم : " فإذا زايتم نها 
شيئاً فصلوا " )1١.‏ 

ومثال بيانه بالقول والفعل : بيانه كيفية الصلاة 
حيث قال صلى الله عليه وسلم ١‏ إذااهمت إلى الصصلاه 
فافخ الوضوء ثم استفيل القيلة فكير " الحديث 2 


اتتا E EE EE‏ أن القبى ضلى الله عليه 
وسلم قام على المنبر قكبر وكبر الناس وراءه وهو على 
المنبر ال و ال على اا وا 
إنما فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي 5 (3). 


الظاهر والمؤول 


تعريف الظاهر : 

الظاهر لغة : الواضح والبين . 
واصطلاحا : ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال 
غيره مثاله قوله صلی الله عليه وسلم : " توضئوا من 
لحوم الإبل " ". فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل 
الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي 
هو النظافة . 


سورة آل عمران » الآية 7 . 


-_ 
N‏ 
ج ۲چ د للد ج 


1( رواه 5 ونه داود ولمسلم معناه . 


فخرح بقولنا : " ما دل بنفسه على معنى " المجمل 
لأنه لا يدل على المعنى بنفسه . 1 
وخرح بقولنا: " راجح " المؤول لانه يدل على معنى 
e‏ القرينة : 
ا لح اكات غيره " النص الصريح 


العمل بالظاهر 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن 
هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبراً للذمة وأقوى في 
التعبد والانقياد . 


تعريف المؤول : 
المؤول لغة : : من الأول وهو الرجوع . 
نا سمالا :ها جور اع على الى الفرضوع: 
فخرج بقولنا : " على المعنى المرجوح " النص 
والظاهر . 
الظاهر فلأنه PETE mE‏ الراحح . 
والتأويل قسمان: : صحيح مقبول 4 واد مردود . 
1- 1- فالصحيح:ما دل عليه دليل صحيح كتأويل 
قوله تعالى:[]واسأل افا إلى معنی ؛ واسأل 
السؤال إليها. 
2- 2- والفاسد : ما ليس عليه دليل صحيح 
كتأويل المعطلة قوله تعالى : 
[]الرحمن على العرش: استوى ]© إلى مغن اتستولى 
> والصواب: أن سعناء العلق والاستقفرار من تر تكييف 
ولا تمثيل . 


النسخ 


سورة يوسف . الآية : 82 
( 2) سورة طه » الآية : 5 


النسخ لغة : الإزالة والنقل 
واصطلاحاً : رفع حكم ذليل شرغئ أو لفظه بدلبل من 
الكتاب والسنة . 


فالمراد بقولنا : " رفع حكم " أي تغييره من إيجاب 
الى إناحة , أو حَن:إناجة الى جرب مثتلذ . 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع 
مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب اووجوب 
الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخاً . 

والمراد بقولنا : " أو لفظة " لفظ الدليل الشرعي 
لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ » أو بالعكس 
أو لھا حفيغا كما اتی : 


وضوع قو لفنا +“ عذليل من الكنات والشنة" هنا 
عداهما من الأدلة لة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما . 
أما جوازه عقلاً ET‏ الله بيده الأمر وله الحكم لأنه 
الرب المالك فله أن شرع لعباده ما تقتضيه حكمته 
اراد ؟ | ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته تعحادة أن 
يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم 
ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان 
فقد يكون الحكم في وقت أو حال . 
أ للقاد وكون غيره فى وت أن حال احرف ا 
والله عليم حكيم . 
وأما ووه شرعاً فلأدلة ا 
منها أو مثلها [] 2 . 
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لح سا سےا سے ا 


2- قوله تعالى : [] الآن خفف الله عنكم [] * . 
[] فالآن باشروهن [] 3 

فإن هذا النص في تغيير الحكم السابق 

3- قوله صلى الله عليه وسلم : * عست لمكم قن 
زيارة القبور فزورها" ^ 

فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور . 


ما يمتنع نسخة 

1- الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولان نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً والكذب 
مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون 
تعالى : [] إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
1 )5( . الآية 4 فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه 
في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : || الآن خفف 
الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا مائتين 0 . الآية . 

2- الأحكام التي ى کک مصلحة في كل زمان ومكان 
كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم 
الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو 
ذلك فلا يمكن تسح الأمر بها وكذلك لا يمكن نسح 
النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك 
والكفر ومساوى الأخلاق من الكذب والفجور والىخل 
والخين وتخو ذلك : إذ الشرائغ كلها لمصالح العباد 
ودقع المفاسيد عنهم . 


شروط النسخ : 
يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: 


2 سورة الأنفال . الآية : 66 . 
7 سورة البقرة . الآية : 187 . 
© رواه مسلم . 

5) سورة الأنفال ؛ الآية : 65 . 
“ سورة الأنفال : الآية : 66 . 


صا سےا سا سے اسح 


تعذر الجمع بين الدليلين » فإن أمكن الجمع فلا نسخ 

لإمكان العمل بكل منهما . 

العلم بتأخر الناسخ ل ذلك إما بالنص او خر 

الصحابي » او بالتاريخ . 

مثال ما علم تأخره بالنص ی الله عليه 

وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ةك 

عنها ETE‏ || ال ران عي اجات 

معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات"22). 5 
ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى : || الان 

خفف الله عنكم إ[] (. الآية . فقوله إ]الآن [] يدل 

على تأخر هذا الحكم وكذا لو . 

ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم » حكم بشيء 

قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ 


1- ثبوت الناسخ واشتراط الجمهور أن يكون أقوى من 
المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهما بالآحاد وإن كان 
ثابتا 1 والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ اوي 


أقسام النسخ : 
ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام 


الأول : ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير من 
القرآن 

مثاله : آيتا المصابرة وهما قوله تعالى : [] إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا ماف فتين||2) .الآية » نسح 
حكمها بقوله تعالى :الآن خفف الله عنكم 0 2. 


رواو احمة ومسلس. 

2( رواة مسلم . 

سورة الأنفال ؛ الآية : 66 . 
) سورة الأنفال » الآية : 65. 
2 سورة الأنفال ؛ الآية : 66 . 


وحكمه تنسح الحكم دون اللفظط بقاء نواب التلاوة 
وتذكير الأمة بحكمة النسخ . 


الثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه كأية الرجم فقد 
نھنا ب ور ر الات رصي الل فيه - قال : 
" كان فيما أنزل الله آية الرجم قفر أناهاوعفلناها 
ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ور جنا بعد ایی إن بطال تالاش زمان أن تقول 
قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة انزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة 
أو كان الحبل أو الاعتراف " . 

وحكمه نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في 
العمل بمالا يجدون لفظه في القران وتحقيق إيمانهم 
بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا 
كتم نص الرجم في التوراة . 

الرضعات السابق في حديث عائشة - رضي الله عنها . 
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام 

الأول : نسخ القرآن بالقرآن : ومثاله آيتا المصابرة . 
الثاني : نسخ القرآن بالسنة : ولم أجدله مثالا 
لبها : 


الالت نخ التحة مالفران وناك تة اتفال 
بقوله تغالى :[افول وجهك شطر المسجد الحرام[]". 
الرايع : : نسخ السنة بالسنة ‏ ومثاله قوله صلى الله 
عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية 
فاشربوا فيما شتتم ولا تشربوا منتكروا 1 6 
3- التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال . 
4- اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من 
حكم الى آخر ورضاهم لك 
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2( رواه احمد . 


5- اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان 
النسخ إلى اخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى 


) 


الاخبار 


تعر لخبر ؟ . 
الخبر لغة : النبأ . 
والعراتاية هنا : ما أضيفٍ إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ووصف . 

وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول . 

وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع : 
الأول : ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والتبرئ 
والنوم فلا حكم له في ذاته » ولكن قد يكون مأموراً به 

أو منهيا عنه لسبب » وقد ي e al‏ 

كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال . 

الثاني : ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس افونا 
في حد ذاته وقد يكون مأموراً نه اد فاا عنه الخ 

الال :ها فل على و الوت قيكون ها 
به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة . 

ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي 
الرابع : ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ 
لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا 
على أصح الأقوال ولك أن هله تسيا يدل على 
مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون 
مشروعاً لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب . 
اننم على الله عليه ولك اا دحل له ؟ هالت : 
بالسواك " » فليس في السواك عند دخول البيت إلا 
مجرد الفعل فيكون مندوباً . 

وال آخر : كان النبى على الله علئة لى خلال 
لحيته في الوضوء©). 
فتخليل اللحية ليس داخلاً في غسل الوجه حتي يكون 
بيان لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوباً . 


رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 


2( رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . 


صا سا ا سے اسح 


ال ا عليه جتن خضل الان لوجوت الشلية 
عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه 

وحقنا فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجبا وإن كان 
صندوبا كان ذلك الفعل مند وما : 

مثال الواجب : أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها 
النبي صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل قوله تعالى : 
) وأقيموا الصلاة )30 . 

ومثال المندوب :صلاته صلى الله عليه وسلم , 
ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً 
لقوله تعالى:( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). 4) 
وهو يتلو هذه الآية » والركعتان خلف المقام سنة . 

وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو 
دليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولاً كان ام 
فعلاً مثال إقراره على القول : إقراره الجارية التي 
سألها أين الله ؟ . 
قالت : في السماء 0 

ومثال إقراره على الفعل : إقراره صاحب السرية 
الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سلوه لأي شيء 
كان يصنع ذلك" . فسألوه ففال اها حتف الرحمن 
وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه 
وسلة : " أختروة أن الله يحية 0 


'ومتال آخر : إقراره الحىشة يلعبون قي المسحد 
أجل التاليف على الإسلام . 

e 0 ل‎ 

حجة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة - رضي الله 


7 سورة البقرة » الآية : 43 . 
“4) سورة البقرة » الآية : 125 . 
“ أخرجه مالك ومسلم والنسائي . 


عنهم - على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه . قالٍ 
EN‏ . زاد مسلم قال سفيان : " ولو كان شيئا 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " : 

ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة 


: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه‎ ١ 
. أقسام : مرفوع » وموقوف » ومقطوع‎ 
فالمرفوع “ما أف إلى الى صلى الله ضليت‎ -1 
فال في حقيفة :فون الي حلن الله عله وا‎ 
. وفعله وإقراره‎ 
والمرفوع حكما : ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو‎ 
. ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه‎ 
وفته قول الضحابي امرنا أو نها ا ونتحوهنا كفنول‎ 
ابن عباس < رضي اللة هجا" أمر الناسن أن:تكون‎ 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". وقول‎ 
.)2 أم عطية " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا‎ 


2- والموقوف : ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له 
حكم الرفع 

وهو حجة على القول الراجع إلا أن يخالف نصاً أو 
کول انی آخر أخذ بالراجح منهما . 

والصحابي : من احمع بالبى لى الله عليه ووا 
مؤمنا به ومات على ذلك . 


3- والمقطوع : ما أضيف إلى التابعي فمن بعده . 


(1 


2 2 0 ع ل 
٩ 52‏ ع ل 5 


(2 


والتابعي :من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلى 
الله عليه وسلم ومات على ذلك . 


أقسام الخبر باعتبار طرقه : 


محسوس 
منالة خو لطي صا الله عله وول “شن كدي عا 
ER‏ فليتبوأ مقعده من النار ا" 


3- والآحاد li:‏ سوی المتواتر وهو من حيبت 
الرتبة ثلاثة أقسام : صحيح » وحسن » وضعيف . 


فالصحيح : ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا 
من الشذوذ والعلة القادحة . 


والحسن : .ما نقله غدل خقيف الضبظ يسفتد متضنل 


وخلا من الشذوذ والعلة القادحة . 

ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى 
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن . 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت E‏ 


يجبر بعضها بعضاً ويسمى (حسناً لغيره ) 


وکل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس. بحجة لكن 
لا بأسٍ بذكره في الشواهد ونحوها . 


صبغ الأداء . 


) 


للحديث تحمل وأداء 
فالتحمل : أخذ الحديث عن الغير . 
والأداء : إبلاغ الحديث إلى الغير . 


“ رواة البخاري ومسلم وغيرهما . 


2- أخبرني ا ا 
ات 


3- أخبرني : إجازة أو أجاز لي : لمن روى بالإجازة 
دون القراءة . 

والإجازة : إذنه للتلميذ أن برو عنه ما رواه وإن لم 
يكن بطريق القراءة . 

4- العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ عن . 

وحكمها الاتصال ألا فن عفروف اال داي فا بكم 
فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث . 

هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة قي علم 
المصطلح وفيماأشرنا إليه كفاية أن شاء الله تعالى . 


الإجماع 

بهعه : 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق . 
واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى 
الله فة وشاع على حكم شرع 

فخرح بقولنا: 7 اتفاق 3 وحود خلاف ولو من واحد 
فلا ينعقد معه الإجماع . 

وخرج بقولنا " مجيه دي 5 العوام والمقلدون فلا 
يعتبر وفاقهم ولا خلافهم 

وخرح بقولنا : " هذه الأمة " إجماع غيرها فلا 
يعبر . 

و قلا د الى ضلى الله على و ا 
إتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل 
ست الى لى الله قله وتلم :من قول او فل 
أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا 
يفعلون كذا على عهد ال صل الله غلك .وسل 
كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع . 


1 


11 


وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " إتفاقهم على 
حكم ععلي أو عاد فلا يدل له هثنا إد اليحت فى 
الإجماع كدليل من أدلة الشرع . 
1 - قوله تعالى:( وكذلك جعالناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس)0. 
فقوله : (شهداء على الاش شيل ال هات على 
أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول . 
قوله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء ) '. 
دل كلت انرما فقوا عليه حق 1 

قوله صلی الله عليه وسل لذ عتمم أ شمن ع 
صلا ل "ا 
5- - أن نقول 'اجماع الاعة على ني ء إما أن دون خف 
كات باللا فكع جور ان بكم واا اا 
أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة 
المحال . 


أنواع الإجماع : 


1- فالقطعي E‏ ا وت كه و اور 
كالإجماءع على وخوت الضلوات الخمس 2 وتخ رية 
الزنى » وهذا النوع لاأحد کر نو ته ولا کو زه ححة 
2 والظطني :ما لايعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد 
اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في 
ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في 
العقيدة الواسطية : " والإجماع الذي ينضبط ما كان 
عليه السلف الضالح آذ بعذهم كر الاختلاف وات 
الأمة " . أه . 


2 سورة البقرة » الآية : 143 . 
*) سورة النساء » الآية : 59 . 


7 دوامالترجدي وله ولوق لز تخاو من N‏ ابعسها يفوي 


واعلم أن الأمة أن تجمع على خلاف دليل صحيح 
رأيت إجماعاً تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون 


الدليل غير صريح . أو غير صحيح » أو منسوخاً . أو في 
المسألة خلاف لم تعلمه . 


للإجماع ]1 منها : 
أن نيت دل ھان کون :انا و ب 
العلماء .أو ناقلة تقة واسع الإطلاع . 
2- ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا 
إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها . 
فالإجماء لا يرفع الحلاف السابق واتما تقعة من 
حدوت خلاف . 
هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط 
ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد 
الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده . 
ولا يشترط على رأي الجمههورانقراض عصر 
المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم 
ولايجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على 
أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر , 
ولأن لوجع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي 
يرفعه ؟ 
ادا قال يعض المخته دين فول أو فل ذا 
واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع 
قدرتهم على الإنكار فقيل : يكون إجماعاً . 
دقل : كونححة لا إجماعا.. ول لشن اخهاة 
ولا حجة . وقيل : إن انقرضوا قبل الإنكار فهو 
إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع 
قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا 
اقرب الاقوال . 


القياس 


) 


القياس لغة : التقدير والمساواة . 
واضطلاعا : تسويبة قرع باضل :فى كم الله امه 


بينهما . 
فالفرع : مين : 
والحكم 0 اقتصاه الدليل الشترقىي من وخوت آذ 
o‏ او ضح اد فسا أو غيرها . 

: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل , 
هة ا أركان القياس ؛ والقياس أحد الأدلة 
التي ثبت بها الأحكام الشرعية . 
وقد دل على اعتباره دليلاً شرعبًاً الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة . 
فمن أدلة الكتاب : 
1- قوله تعالى : ( الله الذي انزل الكتاب بالحق 
والميزان ). 
والميران ما توزن بة الأمون وتقايفن بة شتها: 
2- قوله تعالى : ( كما بدأنا أول خلق نعيده ) (2) 
( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه الى 
لد ميت فاخا الأرض بعد موتها كذلك الحون ) 
(3), فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه . 


1 سورة الشورى 4 الآية : 17. 
72 سورة الأنبياء » الآية : 104 . 


03 سورة فاطر » الآية : 9 . 


وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس . 


ومن أدلة السنة : 
1 قوله لى اللواعليه وسناج لمن اة عن 
الصيام عن أمها بعد موتها: "ارأيت لو كان على أمك 
دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها " قالت : نعم . 
قال : " فصومي عن أمك " 2) 
2- أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
" يا رسول الله » ولد لي غلام أسود , فقال هل لك 
من إبل ؟ قال نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال حمر 
قال : هل فيها من أورق ؟ قال : : نعم . قال قات 
ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق . قال : فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق " 2 
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة 
دلبل على الفباس اما فيها من اع ارال 
رة 
E‏ الاي ب الفساء قال احم ف الفهم 
فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قران 
اعمد ف ترى إلي احنها إلى الله واوا ال 
قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء 
بالقبول . 
وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة 
الباطل باطل ؛ واستعملوا المقاييس في الفقه في 
جميع الأحكام . 


) 


1- أن لا يصادم دليلاً أقوى منه فلا اعتبار بقياس 
يصادم النص أو الإجماع او اقوال الصحابة إذا قلنا 
قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما 
ذكر ( فاسد الاعتبار ) . 
مثاله : أن يقال يصح أن تزوح المرأة الرشيدة 
بغير ولي . 
فهذا E‏ فاسد TT‏ لمصادمته وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلى بولي a‏ 
2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن کان 
RF‏ الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن 
E‏ يي لقي بم ثم الفرع على الأصل تطويل بلا 
قانئدة . 
مثال ذلك : أن يقال يجري الربا في الذرة قياساً 
على الرز ويجري في الرز قياسا على البر » 
فالقياس هكذا غير صحيح ولكن يقال يجري الربا 
في الذرة قياساً على البر ليقاس على أصل ثابت 
بنص . 


3- دان يكون الككم الال عله معلوعة و ا 
بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديا 
محضا لم يصح القياس عليه . 

مثال ذلك : أن ل لحن الشافة ا د 
قياساً على لحم البعير لمشابهتها له فيقال هذا 
القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له عله 
معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور . 

4- أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم 
يعلم من قواعد الشرع باعتباره كالإسكار في 
الخمر . 


فإن كان المعنى وصفاً طردياً لا مناسبة فيه لم 
يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلاً . 


“ أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 


(1 
(1 


(2 


وکا زمجه] اسورد فقوله' ا 7 د 
طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار 
للأمة إذا عتقت تحت عيد وإن کان ا ولايثىت 
لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود . 
5- أن تكون العلة موحودة في الفرع كوجودها 
في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس 
على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في 
الفرع لم يصح القياس . 

مثال ذلك : أن يقال العلة في تحريم الربا في 
كونه مكيلاً ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا 
على انبر ها القاس غير شبح لأن العلة غير 
موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل . 


أقسام القياس : 

ينقسم القياس إلى جلي وخفي . 

1- فالجلي : ما ثبتت عليه بنص أو إجماع أو كان 

مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 
مثال ما ثبتت علته بالنص : قياس المنع من 
الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من 
رب وي ا ارود مه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة 
وقال "هذا رکس " (2), والركس ا 
اموس FOE‏ سدم ع لود 
غضبان .فاس مهنع الحاقن من القضاء على 
مت العضبان عنه حن الفياس الجلى اتوت عله 


5 عل‎ 0 ٠ .. 


الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال 
القلب . 

ومثال ما کان مقطوعاً فيه بنفي الفارق 
بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال 
اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع 
بنقي الفارق 
2- والخفي : ما ثبتت علته باستنباط ولم فطع 
مثاله : قياس الأشنان على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص 
الأصل والفرع إذ من الجائز أن فرق كنهما ار 


قياس الشبه : 

د عا كا رك رد 
منال ذلك : العيد هل يملك بالتمليك قياساً 
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والتهيمة 

وخا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه 

إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه 
الحر » ومن حيث أن يباع ويرهن ويوقف ويوهب 
ویورت ولا بودع ويصمن بالقيمة ويتصرقف فيه 

يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث التصرف 

المالي أكثر شبهاً بالبهيمة فيلحق بها . 

في أكثر الأحكام مع انه ETE‏ أصل 


قياس العكس : 


> تلد لذلك ل لي الله نداد 
وفي بضع أحدكم صدقة قالوا :( يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ ! قال 
أرايتم لو 


وضعها في حرام أكان له وزر فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجر 
فأثبت النبي صل لد عليه وسلم للفرع 
وهو الوط ء الحلال نقيض حكم الأصل وهو 
الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه 
أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال كما أن في 
الأصل وزراً لأنه وطء حرام . 


التعارض 

تعریعه : 
الا لغة : التقابل والتمانع . 
واصطلاحاً : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر . 
وأقسام التعارض أربعة : 
ET‏ الأول : أن يكون بين دليلين عامين وله أربع 
1- - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على 
حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع . 

مئال ذلك : قول تعالى لسة صضلى الله عله وسل 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم [] " » وقوله : [] إنك لا 
نهدي من أحببت 1 2 4 والجمع ا أن الآية الأولى 
يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول 
ضلئى الله عليه وشلة : 

والابةالنامة يراد نهنا هدا التوفيق: الل هة سد 

الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 


نر 
2- فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ 
فيعمل به دون الأول . 

مثال ذلك : قوله تعالى في الصيام : ( فمن تطوع خيراً 
فهو خير له وإن تصوموا خير لكم ) 7 . فهذه الآية تفيد 


3 واكواك 

) 1( سورة الشورى 4 الآية : 52 . 
١‏ 2 سورة القصص . الآية : 56 . 
أ ١‏ سورة البقرة » الآية : 184 . 


التكيوئر ين الأظطعام والضام مخ رزخ حالصاد بو قوله 
تعالي : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر ) 2) تفيد تعيين 
الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في 


TG‏ الاح ات نم 
ET OT RE 3‏ إن كان هناك 


مرجح 

مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : " من مس 
ذكره فليتوضاً " (3 E E PET E E E‏ 
الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء ؟ قال : " لا إنما هو 
بضعة منك " *) فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر 
طرف ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة 


مثال صحيح .| 
الف الثاني : أن يكون التعارض بين خاصين فله 
اربع حالات أيضاً . 
1- أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع . 

ثاله : حديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حج 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
ان المي صلى الله عليه وسل ملق الجر يوم الجر 
EE RSTA EE‏ - رضي الله عنهما - ان النبي 
أصحابه (2) : 


2- - فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ . 


2' سورة البقرة , الآية : 185 . 

3( رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان . 
9 رواه الخمسة وصححه ابن حبان . 

“ رواه مسلم 


صا سےا سےا سے ت 


مثاله : قوله تعالى : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 
اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله 
عليك وبنات عمك وبنات عماتك ( )3( الآية . وقوله 
تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد ) 7 . فالثانية ناسخة 
للأولى على أحد الأقوال . 
مثاله ا ا TSE‏ و" 
تزوجها هو حلال )5( وحديث ابن ا أن النبي صلی 
الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ' 
فال راجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى 
کے أن الت ل الله عاف دول وا ع ال 
قال : وكنت الرسول بينهما 7) 
.- فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال 


صحيح . : 
القسة الثنالت:أنث يكون ,الارن نين عام وخاض 
فيخصص العام بالخاص. 
مثال قوله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت 
السماء العشر لك وقوله : " ليس حيطا دون خمسة 
وى صدقة " :و جضصن الأول بالثاني ولا تحب الزكاة 
اعم حت الاجر من وح ےد ا 
1- أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 
مثاله : قوله تعالى :) والذين يتوفون دم ويذرون 


1< 3 سورة الأحزاب » الآية : 50 . 
1< * سورة الأحزاب » الآية : 52 . 
7 اة ل 

) 6 رواة الجماعة . 

ٍ ؟ رواة أحمد والترمذي 

) 1( ف مخراحييا 

1< 2 سورة البقرة . الآية : 234 


الأحمال  ][‏ . فالأولى خاصة في المتوفي عنها عامة 
في الحامل وغيرها , والثانية خاصة في الحامل عامة 
في المتوفي عنها وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص 
عموم الأولى بالثانية وذلك اق تتقبيعة الاسشتلمية وضعت 
بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه 
وسلم أن تتزوجح 4 .وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى 
وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. 
2 وإن لم بقع دلبل على تخصيص عقوم أجدهها ال ر 
عمل بالرا 

مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا دخل 
ات كو العسيتك كلا خن حت بعلن ع د 
وقوله .صلى الله غلنة وشلم : " لا صلاة بعد الضبح حى 
تطلع الشمس . ولا ضلاة بعد العضر حتئ تغرب التحمس 
:: (2) 

فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت > 
والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية 
المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني 
عموم الصلاة فيها ‏ وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم 
وإعادة الجماعة فضعف عمومه . 

كر سك E‏ كد لج ا ETT‏ 
أَحَدَهما بالناني وحب العمل بكل منهما فيما لآ بتغارضان 
فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها . 

لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر 
على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن 
التصوص_ لا نتناقض. والرسول صلىي الله عليه ونسلم قد 
والله أعلم . 


؛ سورة الطلاق » الآية : 4. 


لح سا سے اسح 


الترتيب بين الأدلة 


إذا اتفقت الأدلة السابقة ( الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض 
و حب إثباته 4 وإن TE‏ و الجمع و حب الم 


وإن لم يمكن النسخ وجب البوجيع 
فيرجح من الكتاب وا 

النص على الظاهر . 

والظاهر على المؤول . 


والناقل عن الأصل عل المبقي عليه لأنه مع الناقل 
زيادة علم والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص ) على 
غير المحفوظ . 

وما كانت حقات القبول فيه أكثر على ما دونه . 
وصاحي القضة على غترة . 

ويقدم من الإجماع : القطعي على الظني. 

ويقدم من القياس : الجلي على الخفي . 


والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي 
شروط الفتوى : 

يشترط لجواز الفتوى, شروط منها : 
1- أن يكون المفتي عارقا بالحكم يقيناً أو ظبًاً أو راجحاً 
إلا وجب عليه التوقف . 
2- أن يتصور السؤال تصوّرا تاماً ليتمكن من الحكم عليه 
فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه 
وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل 
وعم وشقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا ؟ أو 


يفصل في الجواب » فإن كان لأم فلا شيء له » والباقي 
بعتد فترض الت للعم وات كان لف اد فالباقي بعد 
كرض البنت له ولا شيء للعم . 

3- أن يكون هاديئ البال ليتمكن من تصور المسألة 
وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال 
فكرة بغضب أو هم أو ملل أو غيرها . 
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها : 

1- وقوع الحادثة المسؤول عنها, فإن لم تكن واقعة لم 


2 + الا بعلم من خال :السشائل أن فة التعنت أواسية 
الرخض أو ضرت آراء العلماء بعضها تعض أو .غير ذلك 
عر المفاصد السيته الإ لع ذلك من خال اليسائلع لم 
تجب | 

3- ألا ترب على القروى رما هيو ا رها عرزا شان 
سردب علي لمك وجي الإبسحالت جود رفت لاد 


ما يلزم المستفتي : 

بارم المستفني امراق : 

الأول أن ترمد يان همانم الكة. والعمل دل به 
الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة . 
الثاني الم د ب E‏ بعلب على طبه أن 
وقيل يجب ذلك . 


الاجتهاد 
يعد ْ 
الاجتهاد لغة : بذل الجهد لإدراك أمر شاق 
واصطلاحا : بذل الجهد لإدراك حكم شرعي . 
والمجتهد : من بذل جهده لذلك . 


شروط الاجتهاد 


للاجتهاد شروط منها : 
- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده 

كآبات الأحكام وأحاديثها. 

الإسناد ورجاله وغير ذلك. 

3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا 

نسوخ أو مخالف للإجماع . 
ll‏ ا ل 

5- أن عرق من ال وال الفقة ها على دالت 
الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل 
والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات . 

6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام 

من أدلتها . 

والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب 

الغلم أو في مسنالة من :مسائلة. . 


ما يلزم المجتهد 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم 
يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران : 

أجر على اجتهاده وأجر على إضابة الحق لأن في 
إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به » وإن أخطأ فله أجر 
واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"3) . 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز 
التقليد حينئذ لضرورة . 


التقليد 


كالقلادة . 


) 1( تفق عليه . 


واصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة . 
فخرج بقولنا : " من ليس قوله حجة " اتباع النبي صلى 
الله عليه وسلم : دااع أهل الإخماع 2 وانناء المحاني 
إذا قلنا أن قوله حجة » فلا يسمى اتباع شيء من ذلك 
تقليداً لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليداً على وجه 
المجاز والتوسع . 


يكور 
الأول ل E‏ معرفة الحكم 
بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى : [] فَاسْألوا أَهَلَ 
الذكر إن كَُيْتْمْ لا تَعْلمُون [] 22 » ويقلد أفضل من يجده 
علما وورعا فإن تساوى عنده اتنان خير بينهما . 
الثاني OT BET EE NE E‏ ولا 
يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ » واشترط 
بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين 
التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها 
والتقليد إنما بفيد الظن دقط. 
والراجح أن ذلك ليس , مسر عل العيوي ولع الت : 
] قَاشسألوا أَهْلَ الذكر إن كُنتُمْ لا تغْلَمُون (] « . والآية 
في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن 
العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه 
معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى : 


1 اا قافو[ اللة مَ] اسَْتطعَثُم وَاسْمَعَوا وَأطيغوار وَأَنْفِف وا 
خر را لأنفسكة ومن غ وق شخ تفسه فأوليْك هم 

| الْمُفْلِحُونَ ا 

أنواع التقليد : 


التقليد نوعان عام » وخاص : 
1- - فالعام : أن ترم مدهنا معنا باح رة وعرزاته 
في جميع الأمور دينه . 
*) سورة النحل » الآية : 43 . 
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وكا اختلق العلماء كنه فهو من جكب وجو ار 


من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه 
ا 


و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه إن في القول 
بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل 
أامره 5ل : E‏ المحم وو فيه ما فيه 
تقليد u‏ حر اف TF‏ استدلال بدليل يقتضي خلاف 
ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله متبع 
لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا 
المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن مرف أحد 
الرحلين أعلم نلك الال من الآحر وقح أنقى لله 
فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا 
يجوز بل يجب وقد نص الإمام احمد على ذلك . 
2- والخاص : أن يأخذ و لدي ال لصية ايه يدا 
جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا 
حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة . 


فتوى المقلد : 
قال الله تعالى 1 قا سْألوا أَهَلَ الذَكْر إِنْ ۾¿ ْنم لا 
تَعَلمُون [] 22 » وأهل الذكر هم أهل العلم وت ليس 
من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع 
قال أبو عمر بن عبد البر وغيره " اخ الان على 
أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم وأن العلم معرفة 
الحق بدليله " . قال ابن القيم : وهذا كما قال انو عمدو 
فإن الماش لا افون في أن العلم هو المعرفة 
الحاصل على دليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد ثم 
حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال : 
أحدهما : لا تجوز الفتوى بالتقليد لأن ليس بعلم 
والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب 
وجمهور الشافعية . 


.43 : سورة النحل » الآية‎ ١ (١ 


الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن 
يقلد فيما يفتي به غيره . 

الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم 
ا وهو أصح الأقوال ا العمل. انتهى كلامه . 

به يتم ما أ ردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة , 

نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل 
أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم » وصلى الله وسلم على 
تسا محمد واله : 


محموع فتاوى 9 رسائل 2 باب محمد بن 
المحلد الاد عشر الما اله ال د 
كتاب الطهارة 


باب المياه 


1) سُئل فضيلة الشيخ : عن أقسام المياه ؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى قائلاً : الراجح أن الماء 
قسمان : طهور ونجس ؛ فما تغير بالنجاسة » فهو نجس 
٠‏ وما لم يتغير بنجاسة » فهو 21 

آنا آنات ف تالت :وه الاش فلا أصل لذلك 
في الشريعة » والدليل على هذا هو عدم الدليل » إذ لو 
كان القسم الطاهر ثابتاً بالشرع » لكان أمراً معلوما 
مغهوما الوك كيد البينة الواضحة . لأن الحاجة 

عوالت ا ولس بالامر الهين .+ إد يخرتي عليه 
ااا ا ا 


2) وشئل فضيلته : ما الأصل في الطهارة من 
الحدث والخبث ؟ 

فأجاب بقوله : الأصل في الطهارة من الحدث الماء 
. ولا طهارة إلا بالماءء سواء كان الماء نقيّاً » أم متغيّراً 
بشيء طاهر ؛ لأن القول الراجح : أن الماء إذا تغيّر 
بشيء طاهر » وهو باق على اسم الماء » أنه لا تزول 
طهور يته » بل طهور طاهر في نفسه » مطهر لغيره , 
فإن لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله » فإنه 
تعدل غنه إلى التتفم » تضرب الأرض بالكقين .تم مه 
الوجه بهما .» ومسح بعضهما ببعض . هذا بالنتسبة 


أما الطهارة من الخبث . فإن أي مزيل يُزيل ذلك 
الخبث » من ماء أو غيره تحصل به الطهارة » وذلك لأن 
الطهارة من الخبث يَقصَّد بها إزالة تلك العين الخبيثة 
بأي مزيل > فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين 
أو عبره من السائلات أو الجامدات على وجه تام , فإن 
إحداهن بالتراب في کا الكلب ' : وبهذا نعرف الفرق 
طا ك التطوير فى ناي الخدت : 


3( وسل رعا الله بمنه وكرمه : هل تطهر 
النجاسة بغير الماء ؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات 
مطهر لها ؟ 

فأجاب قائلاً : إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به 
قصداً, أي أنها ليست عبادة مقصودة » وإنما إزالة 
النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة » فبأي شيء 
أزال النجاسة , وزالت وزال أثرها . فإنه يك ون ذلك 
الشيء مطهّراً لها . سواء كان بالماء أو بالبنزين» أو أي 
مزيل يكون » فمتى زالت عين النجاسة باي شيء يكون: 
فإنه يُعتبر ذلك تطهيراً لها » حتى إنه على القول الراجح 
الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لو زالت ا 
والريح فإنه يطهر المحل » لأنها كما قلت : هي عين 
نجسة خبيثة » متى وجدت صار المحل متنجّسا بها , 
ومتى زالت عاد المكان إلى أصلة ء أي إلى طهارته , 
فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها ء إلا إنه يُعفى عن 
اللون المعجوز عنه » فإنه يكون مطهراً لها » وبناءً على 
ذلك نقول : إن البخار الذي تُغسل به الأكوات إذا زالت 
به التحاسة فإنه يكون عطهرا : 


أو ا ن الأرض ا المكائن ؟ 

فأجاب فضيلته : نعم يصح الوضوء بالماء المالح 
بطبيعته أو بوضع ملح فيه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم شئل 00 الوضوء بماء البحر فقال : " هو الطهور 


ذه ا 
TEN EE‏ ل مياه البحر مالحة فيجوز اللإنسان 
أن دما بالماء المالح سواء كان الملح طارئاً أو كان 
فالحا .من اضله : 
وكذلك يجوز الوضوء بالماء الذي أخرج بالمكائن 
وغيرها من الآلات الحديثة لأنٍ هذا داخل في قوله تعالى 
: لا يَا أيه الذين آمَنوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الضَّلاة فَاغِسِلوا 
ۇج وهَكَمْ || . إلى قوله ١‏ وان نع مضي أذ عَلَى 
سَقَرٍ او جاءَ أحَد مِنْكُمْ مِنَ العَائْطٍ أو لامَسْنَمُ النْسَاءَ فَلَمْ 


0 نمو - بن ب 2 
دوا قدا فوا هدا طا واوا بوك وفكة 


5) وشئل الشيخ - أعلى الله مكانه ومكانته - عن 
حكم الماء المتغير بطول مُكنه ؟ 
فأجاب بقوله : هذا الماء طهور وإن تغير » لأنه لم 
يتغير بمازج خارج وإنما تغير بطول مُكثه في هذا المكان 
» وهذا لا باس به يتوضا منه والوضوء صحيح . 


6 وسئل CEA‏ ل ل 
فيها مدة طويلة فيتغير لونه وطعمه 

فأجاب بقوله : لا باس الوصو فن تلك اة دا 
داموا يتوضأون خارجها , ولا يغتسلون في داخلها » لأنه 
وكذلك لو كانوا حاون من الخاة بداخلها, ٠‏ لتهي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء 
خارجها فلا حرج في ذلك والباقي طهور يتوضأون منه 
إلى أن ينفذ . 


7( وسثل : إذا مشى الإنسان في ماء متخلف من 


ماء الوضوء فهل تير انحا 3 
_ فأجاب فضيلته بقوله : إذا كان الماء لم يَتغيّر 


من د 
الأرض تُطُهره . 
8 سئل فضيلة الشيخ : عن تكرير الماء المتلوث 


بالنجاسات حتى يعود الماء نقيّاً سليماً من الروائح 
الخبيثة: وهن تائبرها. .فى طعمه: ولواته ؟ وعدت حكم 


*) سورة المائدة » الآية 6 . 


استعمال هذا الماء في سقي المزارع والحدائق وطهارة 
الإنسان وشربه ؟ 

فأجاب بقوله : في حال تكرير الماء التكرير المتقدم 
الروائح الخبيثة ومن تأثيرها في طعمه ولونه » مأمون 
العاقبة من الناحية الصحية » في هذه الحال لا شك في 
طهارة الماء 4 وأنه حور استعماله في طهارة الإنسان 
وشربه وأكله وغعير ذلك ٠‏ لأنه , صار طهورا لزوال أثر 
النجاسة طعما ورائحة ولوناً » وفي الحديث عن أبي 
أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله 
عليه وسكت قال إن الضاة as e‏ 


ل ل سي سما با ETT‏ 
كان ضنعيفاً من حيث السند وأكثر أهل العلم لا يثبتونه 
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قال النووي 
: اتفق المحدّثون على : » لكنه في الحقيقة 
صحيح من حيث المعنى م التأيئنذه بالأحاديث الدالة على 
إزالة النجاسة بالغسل » فإنها تدل على أنه إذا زال أثر 
النجاسة بالغسل » فإنها ت دل على أنه اذا زال اثر 
النجاسة طهر ما أصابته » ولأن أهل العلم مجمعون على 
ان الماء إذا اصابته النحاسة فغيرت ربيحه او طعمه أو 
لونه صار نجساً » وإن لم تغيره فهو باق على طهوريته . 
إلا إذا كان دون القلتين . فإن بعضهم یری أن ينجس 
وإن لم يتغير والصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير ٠‏ لأن 
النظر والقياس يقتضي ذلك » فإنه إذا تغير بالنجاسة 
OS‏ كبو يت > فإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له 


0 وأن مدار نجاسة الماء على تغيره, 
فإنه إذا زال تغيره بأي وسيلة عاد حكم الطهورية إليه : 
لأن الحكم »دور مع علته وجوداً وعدما 4 وقد نص 
الفقهاء - رحمهم الله - على أن الماء الكثير وهو الذي 
يبلغ القُلتين عندهم إذا زال تغيره ولو بنفسه بدون 
مخاولة فاته يطوون: 


وفي حال تكرير الماء التكرير الأولي والثانوي , 
الإنسان وشربه » لأن أثر النجاسة فيه باق » إلا إذا قدر 
أن هذا الأثر الباقي لا يتغير به ريح الماء ولا طعمه ولا 
لونه » لا تغيراً قليلاً ولا كثيراً » فحينئذ يعود إلى 
طهوريته » ويستعمل في طهارة الإنسان وشربه » 
كالمكرر تكريراً متقدماً . 

وأما استعماله أعنى الائ قن فت اير الحا بط قن 
ونحه أو طعمه أو لونه ‏ اذا استعمل قي سقئ الحدائق 
والمزارع والمنتزهات الشعبية . فالمشهور عند الحنابلة 
أنه يحرم تخر وَرَرَع: شتقى يتحكسن او نكت نه لتحا نه 
بذلك . حتى يسقى بطاهر » وتزول عين النجاسة , 
وعلى هذا يحرم السقي والسماد وقت النمار » لأنه 

وذهب أكثر أهل العلم إلا أنه لا يحرم ولا ينجس 
بذلك إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر » وهذا 
هو الصحيح » والغالب أن النجاسة تستحيل فلا يظهر لها 
أثر في الحبٌ والثمر لكن ينبغي أن يلاحظ أن المنتزهات 
والجالسين فيهاء أو تحرمهم الجلوس والتنزه وهذا لا 
يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البراز 
في الموارد وقارعة الطريق » وظل الناس , لأن ذلك 
يقذرهم » فعليه يجب أن لا تسقى المنتزهات والحدائق 
العامة بالمياه النجسة » أو تسمقّد بالأسمدة النجسة , 
والله الموفق. 


مجموع فتاوى و رسائل - .باب محمد بن 
ا عار الا حال ال ي 


سم 


باب الانية 


9) شئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى : - عن 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ 
فأجاب بقوله : الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في 

الله عليه وسلم , إنما انهى عن شيء مخصوص » وهو 
الأكل والشرب » والنبي صلى الله عليه وسلم أبلعٌ 
الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا بخص شيئاً دون 
شيء إلا لسبب » ولو أراد النهي العام لقال : " لا 
تستعملوها " ١‏ فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل 
غير ذلك ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرّمة 
مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها » كما 
كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا 
كشره » فلو كانت محرّمة مطلقاً لكسرها ء لأنه إذا كانت 
محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة ؛ ويدلٌ 
لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث : والذي يشرب 
قي آتية القضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم " كان 
عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي 
صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون 


بهاء فيّشْفوْن - بإذن الله - وهذا الحديث ثابت في صحيح 

البخاري » وفيه استعمال لآنية الفضة لكن في غير الأكل 

صلى الله عليه وسلم في الأوني وهو الأكل والشرب. 
فإن قال قائل ل علي 


عو 


کا فا ا تانكم اللات في فخ وركم من 
ا وف خر الربيبة بكونها الحجر » وهي 
تَحرُم ولو لم تكن في حجره على قول اكثر أهل العلم . 

قلنا : هذا ضيح لكن كون الرشول لى الله عله 
وسلم يُعلق الحكم بالأكل والشرب , لأن مظهر الأمة 
بالتزف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في 
غير ذلك » وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل 
والشرب » لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل 
والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في 
حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس » ولا يكون 
مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب . 


السابقة : " ان النهى e‏ ال N‏ ولو أراد 
النبي صلى الله عليه وسلم النهي العام لقال : " لا 
وها "وها غير مله لت حل الله عليه ورت 
E‏ وهي قوله : فإنها لهم في الدنيا ولكم في 

خرة 

ويلزم من قولكم ألا يكون لتعليل النبي صلى الله 
عليه وسلم فائدة : وإذا كانت العلة منصوصة وهي عدم 
الاستمتاع بذلك في الدنيا كفعل الكفار صار ذكر الأكل 
" هلا قال لا تستعملوها " يستلزم إبطال القياس وهو 
مجمع عليه إذا ظهرت الغلة ولم يضادم نكا ء وحديث ام 
سلمة الوارد في الفتوى لا يعارض الحديث لأنه موقوف 
عليها . وقال الشنقيطي رحمة الله تعالى في أضواء 


. 23 سورة النساء » الآية‎ )< ٠ 


البيان ج3 ص 224: " فإن قيل الحديث وارد في الشرب 
في إناء الفضة .. فالجواب : أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب " ا.ه. وكلام الشوكاني في هذا غير 
مقنع » فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك والله 


فأجاب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى بقوله : 


وعليكم الس لام ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد فهمت 
ما كتبت بارك الله فيك , والعلة التي علل بها النبي 
صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل في آنية الذهب 
والفضة لا يقصد بها إحلال ذلك للكفار ولكن يقصد بها 
والله أعلم أنكم أيها المؤمنون إن منعتم عنها في الدنيا 
لم تمنعوا عنها في الآخرة فيكون كالتسلية للمؤمنين . 

وأما قولكم عن قولنا " لقال لا تستعملوها " غير 
عير مقيول عند شير كم لن الحق عدر محجور على عقل 
احد من النبتاتن أو سنايمه إلا موحت اتناعة وف 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأما قولكم " إنه يلزم من قولنا إلا يكون لتعليل 
النبي صلى الله عليه وسلم فائدة " فإن الفائدة منه ما 
أشرنا إليه من قبل وهي حاصلة حتى على قولنا بما دل 
عليه الحديث من تخصيص النهي بالأكل والشرب . 

وأما قولكم " إذا كانت العلة منصوصة " إلخ . فإن 

اي اا ا E‏ 
الشيء الذي يستمعون,به ل علينا کان lz,‏ قال 
الله تعالى : [] وَطَعَامٌ الَذِينَ أونوا الكتات حل لَكُمْ ل 2) 
فإذا كانوا يطبخون اللحم المباح لنا على الصفة التي 
يتمتعون يها كان اللحم حلالاً لنا » أما إذا كان ما يتمتعون 
به حراماً علينا الخنزير عنها - فإنا لا نقصد به معارضة 
الحديث , لأن الحديث وارد في شيء غير ما فعلته أم 
سلمة > فالحديث في الأكل والشرب وفعل أم سلمة في 
غيرهما لكن فعلها كالتفسير للحديث » لأنها قد روت 


أ ١‏ .سورة المائدة » الآية : 5 . 


الوعيد على من شرب في إناء الفضة واتخذت الجلجل 
منها كما في صحيح البخاري » والصحابي أقرب منا إلى 
فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم » وفعلها يدل 
على أنها فهمت أن التحريم بل الوعيد خاص في الشرب 
وما فهمته - رضي الله عنها - هو الصواب عندنا ويدل 
لذلك أنه لو كان استعمال إناء الذهب والفضة محرما 
على كل حال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسره 
لأنه لا يجوز إقراره المنكر » وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم ينقض ما فيه الصليب أو يقضبه . وأما 

إحالتكم على ص 224ج 3 من أضواء السار فإننا لم 
نجده في هذه الصفحة وإنما وجدناه في ص 238 منه » 
وأطال الكلام فيه إلى ص 250 وليس فيما قال حرف 
واحد يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في 
غير الأكل والشرب ؛ والذي ذكره تحريم الشراب في 
آنية الذهب والفضة مطلقاً » وجواز لبس الذهب والحرير 
الساء ر عن الي على الله عا ولع م كر 
فى تحريم لس الدهي و«الحرين عا الرجال اناد 
للنساء ء ثم ذكر إباحة لبس الرجال لخواتم الفضة , 
وقال : أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه 
كراج ع E‏ امه E‏ وعد 01 
ورد ات تال :كن مكلى دلو ماف وال رن إلا 
لسيف والأنف وربط سن مطلقاً وخاتم فضة لا ما بعضه 
ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لا مرأة .إلخ . فذكر 
صاحب المختصر إناء النقد واقتناؤه ولكن الشيخ 
الشنقيطي لم يسقه لبيان هذا بل لبيان ليس الرجل 
لغير الخاتم من الفضة ولهذا قال في ص 242 : " فقد 
ظهر من هذه النققول أن الأئمة e‏ في الجملة 
0 . لا يقال إن قوله أو غير ذلك 
يشمل الأواني لأن سياق كلامه في غيرها ولأنه عقد 
لحم الأواني كلاماً في أول هذه المسألة فكلامه الأخير 


في الل ا وما صل مد دايا فوك رجعة الل صن 
ba GE CL E EE 245‏ 
بحتاج إلى تحرير كما بظور للمتأمل 


تمع استمعال الأواني في غير الأكل كيه : على أنه 
لو صرح به فليس قوله حجة على غيره » كما أن قول 
الشوكاني الذي ذكرتم أنه لم يخف عليكم وانكم لم 
تقتنعوا , به ليس حجة عليكم كما أنه ليس حجة لنا والله 
المستعان . 

ولقد أعجبني قولكم إنكم لم تقتنعوا به لأن هذا هو 
الواجب عليكم إذا اطلعتم على قول مخالف للأدلة في 
نظ ركم لأن لا تقتنعوا به ,أن تلتمسوا العذر لقائله إذا 
كانت حالة تُحتمل العذر » والمرء مكلف بما 
علماً وعملاً ولا يجوز له العدول عما أداه إليه اجتهاده إذا 
كان قد بذل جهده » وعليه أن يعذر غيره فيما اجتهد فيه 
اذا لم يعلم مه وء القصد كما أن على غيزة أن بعددرهة 
إذا علم منه حسن القصد ولم يعلم منه سوء المراد . 

وأسأل الله تعالى أن يتولى الجميع بعنايته ويلهمنا 
الرشد والسداد . 


1 وسشثئل الشيخ : عن حكم لبس الرجل السلاسل ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : اتخاذ السلاسل للتجمل بها 
محرم » لأن ذلك من شيم النساء » وهو تشبه بالمرأة 
وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسيلم المتشبهين من 
الرجال بالنساء » ويزداد تحريما وإثماً إذا كان من الذهب 
فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً » من جهة أنه 
ذهب » ومن جهة أنه تشبه بالمراة » ويزداد قبحا إذا كان 
فيه صورة حيوان او ملك . واعظم من ذلك واخبث إذا 
كان فيه صليب » فإن هذا حرام حتى على المرأة أن 
تلبس حُليا فيه صورة سواءً كانت الصورة صورة إنسان 
أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب 
وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال 
والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة 
حيوان أو صورة صليب . 


والله أعلم . 


لبس الذهب E‏ الرجال 3 
فأجاب بقوله : أعلم أيها السائل » وليعلم كل من 

يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام ا 
لكل مؤمن ١‏ هي قول الله ورسوله صلى الله عليه 
OT‏ الله وَرَسُولَة مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الجخِيَرَهُ مِنْ أمرهم 
1 )1( قا واحد يسألنا عن أيجاب شيء أو تحريم شي >۶ 
دل على حُكمه الكتابٌ والسنة فإننا نقول : العلة في 
ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه 
r E‏ ا د ل EEN E E‏ 
ولا تقضي الصلاة 3 قالت : " كان يصيينا ذلك فثؤمر 
بقضاء الصوم ولا : نومر TS‏ الصلاة " لأن النص من 
كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة 
لكل مؤمن ٠‏ ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن 
يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى . لأن ذلك رده 
طمأنينة , ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث 
تقرن الأحكام بعللها . ولأنه يتمكن به من القياس إذا 
كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر 
لم ينص عليه » فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد 
الثلاث ‏ : 

را ل الله عله دسل ب لاد الحا 
على الذكور دون الإناث ووحجة هة ذلك أن الذهب من أغلى 
ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية , 


ينكمّل بغيره أو يكمل بغيره » بل الرجل كامل بنفسه لما 
فيه من الرخولة :ولأنه لبس:تحاحة إلى أن و يرين 

لشخص آخر تتعلق به رغبته » بخلاف المرأة » فإن المرأة 
الناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها , ولأنها محتاجة إلى 
التجمل بأغلى أنواع الحلي » حتي يكون ذلك مدعاة 
للعشرة ببينها وبين زوجها » فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى 


“١ (‏ سورة الأحزاب » الآية : 36 . 


بالذهب دون الرجل » قال الله تعالي في وصف المرأة : 
] أوَمَنْ يُتَشأ في الحِليَةِ وَهُوَ في الخِصام غَيْرٌ مُبين [] (“ 
ا و 

وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين أثتلوا 

من الرجال بالتحلي بالذهب » فإنهم بذلك عصوا الله 
ا وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث 4 وصاروا 
تصفون فى انهه حمرة من النان نتخاون نها : كما نبت 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » فعليهم أن يتوبوا 
إلى الله سبحانه وتعالى » وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة 
فى الور الجر كلذ جوع كن ذلك تو كرلك و 
إذا لم يصل ذلك إلى حد السدّف. 


13( وشثل الشيخ : عن حكم لبس الرحل الذهب ؟ 
فأجاب بقوله : لبس الذهب حرام على الرجال سواء 
ذلك » لأن مقتضي الرجولة أن يكون الرجل كاملا 
و لاعفا تنا نه من الحلىي:واماين الخرين و 
كك وو COTTER‏ م : لا وَإِذا 
بُسْرَ أَحَدُهُمْ يمَا صرت للرَّحْمَنِ ة مَئَلآَ َل وَجْهْهُ مُسْودا 
وَهُوَ كَظَيمٌ أَوَمَنْ بسا فِي الْجِلَيَةِ وَهُوَ فِي الْخِضَام عَيْرْ 
مُبين [] 2) . فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب 
والحرير نحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها ‏ أما 
EE‏ ا TE‏ والاشتغال بشئون ذف LS‏ 
والدليل على تحريم الذهب على الرجال : 
أولاً عابت عن دن صضحن مجلم كن ان غنات 
رضي الله عنهما - ان النبي صلى الله عليه وسلم راي 
خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : 
FOE E‏ ل E E OS‏ ال و 


“) سورة الزخرف » الآية : 17. 
2 سورة الزخرف ؛ الآية : 18 . 


فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال :لا والله لا آخذه وقد 
طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : " ما كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً " رواه الإمام 


حمد ورواته ثقات . 


ثالثاً : عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات من أمتي 
رواه الطبراني روا الإمام أحمد نو انه ثقات : 


رابعاً : عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رجلاً قدم من 
تنجران الى رتتول. الله لى الله عليه ولم وعلية 
خانم من ذهب فاعرض غه ورمخول الله ضلى الله 
عليه وسلم وقال : " إنك جئتني وفي يدك جمرة من 
نار " . رواه النسائي . 


خامساً : وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : 


هقانا رسول الك حل الل عليه واي عن سسب" 
نهى عن خاتم الذهب " . الحديث رواه البخاري . 


ادنا وعكن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي 
فتلى الله عليه ولم ٠‏ هى عن خائ التدهب :رواد 
التخارفى انضا. 


سابعا : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال 
: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب 
فنبذه . فقال : " لا ألبسه أبدآ " فنبذ الناس خواتيمهم 
.رواه إلبخاري . 

ثامنا ما عل کی کچ البارى شرح ضعية السسارت: 
قال : وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان 


أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريراً وذهياً فقال : 
" هذان حرامان على ذكور أمتي » حل لإناثئهم د" 
فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم 

الذهب على الذكور لمجرد اللبس » فإن اقترن بذلك 
اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح مثل الذين يلبسون ما 
يُسمى ب (الدبلة ) ويكتبون عليه اسم الزوجة » وتلبس 
للارتباط بين الزوجين ؛ وهذه بلا شك عقيدة فاسدة 
وخيال لا حقيقة له > فأي ارتباط وأي صلة بين هذه 
الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين ؟ 
وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته , 
الديلة وكان بعنت وبين زوجته اقوى الصلات والروابط . 

فعلى المرء أن يُحَكُم عقله وألا يكون منجرفاً تحت 
وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرقكه » 
فإن أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار فيكون 
فيه قبح ثالث > وهو قبح التتثنبه بالكافرين :+ وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم 
" اسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن » ما 

منها وها ينطن.: وأن بتنولانا في الدتيا والآخرة: اله 
جواد كريم . 


4) وشئل : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب 
الأ 

ie‏ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً 
بقوله :الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها » وأما 
للرجال فحرام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم 
الذهب على ذكور أمته . 

وأما قول السائل الذهب الأبيض فلا نعلم أن هناك 

ذهباً أبيض » الذهب كله أحمر » لكن إن كان قصده 
بالذهب الأبيض الفضة فإن الفضة ليست من الذهب 
ويجوز منها ما لا يجوز من الذهب كالخاتم ونحوه . 


5) شئل الشيخ : عن حكم تركيب الأسنان الذهبية ؟ 
فأجاب بقوله : الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها 
للرجال إلا لضرورة لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب 
والتحلي مت 4 وأما للخراة فإذا حجرت عادة النساء أن 
تتحلى بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك فلها أن 
تكسوا أسنانها ذهباً إذا كان هذا مما جرت العادة 
بالتجمل به » ولم يكن إسرافاً > لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي " . 
اذا ماتت المراة في هذه الخال أو مات الرخل 
وعليه سن ذهب قد لبسه للضص رورة فإنه يخلع إلا إذا 
وذلك أن الذهب تعتير من. المال : والمال يرنه الورنة من 
بعد الميت فإبقاؤه على الميت ودفنه إضاعة للمال . 


6) وشئل رعاه الله بمنه وكرمه عن حكم طلاء 
الأسنان بالذهب لإزالة التسوس ؟ وعن حكم ملء الفراغ 


فأجاب بقوله :إذا 7 يمكن إزالة الوس إلا بكسائها 


يجوز ا ء 


الأول : أن لا يمكن ملؤها بشيء غير الذهب . 
الثاني : ان يكون في الفراغ تشويه للفم . 


17( وشئل الشيخ تقل العخيم a‏ ل بصفة * 
کی كل أن اسان أن حم لك انا 
احتاج إليه » فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل 
له إن الملوك الذين يريد أن يكتب إليهم لا يقبلون كتابآً 
إلى مختوماً اتخذ الخاتم من أجل أن تختم به الكتب التي 
يرسلها إليهم » فمن كان محتاجاً إلى ذلك كالأمير 
والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعاً لرسوله الله صلى 


الله عليه وسلم » ومن لم يكن محتاجاً إلى ذلك لم يكن 
لبسه في حقه سنة بل هو من الشيء المباح » فإن لم 
يكن في لبسه محذور فلا باس به » وإن كان في لبسه 
محذور كان له حكم ذلك المحذور » وليعلم أنه لا يحل 
الله صلى الله عليه وسلم . 


8) وشئل فضيلة الشيخ : هل يطهر جلد الميتة 
بالدباغ ؟ 

فأجاب قائلاً : هذا فيه خلاف بين أهل العلم . 

فقال بعض العلماء : إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ , 
وعللوا ذلك بأن الميتة نجسة العين » ونجس العين لا 
يمكن تطهيره كروث الحمار , 


ولحديث عبد الله بن عكيم قال : إن النيي صلى الله 
عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين 8 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " . وقالوا : هذا 


يجرونها , فقال : " هلا أخذتم إهابها ؟ " قالوا : إنها 

ميتة » قال : " يطهرها الماء والقرض " . رواه مسلم . 
دهت بخ أهل الغلم .الى أن كلد الفيئة طف 

بالدباغ 4 واستدلوا بحديتث ميمونة المتقدم 4 وهو حديتث 

فح ضرت في أن العلد ی لے واجانوا عن 

دعوى النسخ بأجوبة منها : 

أولاً : أن حديث عبد الله بن عكيم ضعيف ؛ فلا يمكن أن 
قال .الخد الضحيح الذى رواه مسلف : 


ثانياً : أن من شروط القول بالنسخ » العلم بالتاريخ > 
ونحن لا ندري هل قضية الشاة في حديث ميمونة - 
رضي الله عنها - قبل أن يموت بش هر أو بأقل » أو 
أكثر ‏ » فلا يتحقق النسخ . 

ا A ١‏ ا e RETF E‏ 
الميتة بإهاب ولا عصب " . يحمل على الإهاب قبل 
ال ل ا 


ان فار قال : كيف يقال إن كبد الميتة لو دبغت 
ما طهرت ١‏ والجلد لو دبغ لطهر » ولكنها أجزاء ميتة ؛ 
متمائلين ؟ 
ادر الصو و PE E‏ اتات 
يساوي ا OTE‏ أن عبات در دي لسع 
, ولكنك لم تتوصل إلبه , لأن إحاطتك بحكمة الله عر 


الثاني : أن نقول : هناك فرق بين اللحم والجلد . فإن 
حلول الحياة فيما كان داخل الجلد » أشد من حلولها 
في الجلد نفسه > لأن الجلد فيه نوع صلابة بخلاف 
اللحم » وما كان داخله فإنه ليس مثله ٠‏ فلا يكون فيه 
الخبث الذي من أجله صارت الميتة نجسة حراماً . 
ولهذا نقول : إنه يعطي حكماً بين حكمين : 


الحكم الأول : أن ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ . 
الحكم الثاني : أن ما كان خارج الجلد من الشعر والوبر 
فهو طاهرء والجلد بينهما » ولهذا أعطى جكما 
بينهما . وبهذا نعرف سمو الشريعة » وأنها لا 
يمكن أن تفرق بين متماثلين » ولا أن تجمع بين 
مختلفين . 


وعليه فكل وان مات وهو مما يؤكل فإن جلده 
يطهر بالدباغ . 


9) وشئل الشيخ - حفظه الله تعالى : - عن حكم 
الانتفاع بجلد الميتة ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا كانت الميتة من حيوان 
يُباح بالذكاة » كبهيمة الأنعام » فإنه يجوز الانتفاع بجلدها 
» لكن بعد الدبغ » لأنه بالدبغ الذي يزول به التثّتن 
والرائحة الكريهة يكون طاهراً يُباح استعماله في كل 
شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح ؛ لأنه 
يطهر بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
يطهرها الماء والقرض " رواه مسلم . 
وأما إذا كان الجلد من حيوان لا بحل بالدّكاة » فهذا 
وضع خلاف بين أهل العلم والله اعلم بالضوات< 


0) وشئل الشيخ : هل جلد الميتة نجس ؟ 

فأجاب قائلاً :هذا فيه تفصيل :إن كانت الميتة 
طاهرة » فإن جلدها طاهر » وإن كانت نجسة » فجلدها 
نجس » ومن أمثلة الميتة الطاهرة : التسمك » لقوله 


تعالى : (] أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتاعاً لَكُمْ [] © . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -صيده : ما أخذ حيّاً . 
وطعامه ما أخدّ ميتاً . 

أفا الذي بتجس بالفوت » فإن,جلده تجسن به - بعني 

ينجس بالموت - لأنه داخل في عموم الميتة فيكون 

داخلاً في قوله تعالى : [] إلا أن يكون ميتف أو دمآ 
مسفوحا أو لحمَ خنزير فإنه رجس 12 ١‏ يعفى تجا . 

فإن قال قائل ‏ : إن الميتة حرام ء ولا يلزم من 

قَلِنا هذه قاعدة صحيجة, إلا إننا نجيب عن ذلك بان 
الله عل لما قال: 1 فُل لا أجدٌ فِي مَا أوحِي إلى مُحَرّماً 
عَلَى طاعِم يَطعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْتَةَ أو دما مَسْفوحاً أو 
لَحْمّ خِنزير فَإِنَهُ رِجِْس (] (3 . فهذا واضح أنه نجس » إذن 
المحة نجسية وجلدها تخس . 


مجموع فتاوى و رسائل - باب محمد بن 
ال ال عبر الا اء صالخ الت 
باب الاستنجاء 


1) شسئل الشيخ : عن قول بعض العلماء إن مناسبة 
قول الإنسان " غفرانك " إذا خرج من الخلاء أنه لما 


1( سورة المائدة » الآية : 96 . 
١‏ 2 سورة الأنعام » الآية : 145 . 
( 3) سورة الأنعام , الآية : 145. 


انحبس عن ذكر الله ذلك الوقت ناسب أن يستغفر الله 

عت O‏ : هذا فيه نظر » لأن 
الإنسان إنما a a a e‏ بأمر الله » وإذا كان 
مَأمر اللة قلم رضن فة للعفوية دبل عترصض تفه 
للمثوبة » ولهذا كانت المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم 
فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر لله ب لأنها تركت 
الصلاة والسيام في اا الحيض: ؟ ٠‏ ات لم بقله اخ 
البتة . وبهذا يتبين أن المناسبة » أن الإنسان لما تخفف 
من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف أذية 
الإثم كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم » وهذا معنى 


2 وشئل الشيخ - حفظه الله تعالى : 
بعصي حاجته في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كش 
عورته ؟ 

فأجاب قائلاً : لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته في 
الحمامات المعدة للوضوء » والتي بشاهدها الناس » فإنه 
يكون بذلك آثماً » وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله - أنه في 
هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء . 
بالأحجار , أو بالمناديل » ونحوها مما يباح الاستجمار به : 
حتى ينقى محل الخارج بثلاث مسحات فأكثر . 

I‏ لتاس ٠‏ وهذا أمر محرم .ها لايمكن تلافي 
E E e‏ 

کا الناظرين لاسا ل E‏ أن ا 
في مكان لا يراه أحد . 


3) شئل الشيخ - حفظه الله تعالى : - عمن يتوضأ 


فأعنات نفولة فل أن انيت على هذا السنوال: 
أقول : 

إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من 
الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلي 
عليها . حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت 
بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات 
التي لا أصل لها » وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه , 
الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على 
الله :عليه .وله خش شكى إلية وجل يكيل إليه أنة جد 
الشيء في صلاته - يعني الحدث AE | A‏ ا 
وسلم ل يتصرف تی تمع حننونا او تخد رتخا" 
فالأصل بقاء ما كان على ماکان . 

اوا دلو نها الخماسات الى ون هنا 

الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول 
إن هذه الرطوبة هي رظطوبة النحاسة من بول أو ماء 
متغير بغائط أو نحو ذلك ؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر 
عاإن الأضل الطويارة “وبيج أنه قد ل على الق 

تلوثت بشيء نجس ؛ ولكن ما دمنا لم نتيقن فان 
ا بقاء الطهارة . 

فنقول في الجواب على هذا السؤال : إنهم إذا لم 
يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء 
الطهارة ولا يجب عليهم غسل نيابهم ولهم أن يصلوا 
بها ولا حرج والله اعلم . 


4 وسْئل فضيلة الشيخ : ما حكم البول قائماً ؟ 
فأجاب جزاه, الله عن الإسسلام والمسلمين خير 


1 


5) وشئل : عن حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام 
3 


فأجاب قائلاً : المصحف , أهل العلم يقولون : لا يجوز 
للإنسان أن يدخل به إلى الحمام ٠‏ لأن المصحف كما هو 
إلى هذا المكان والله الموفق . 


6) وشئل الشيخ : ما حكم الدخول إلى الحمام 
بأوراق فيها اسم الله ؟ 
فاا قل و وول الام اة واا 
الله ما دامت في الجيب ليست ظ اهرة » بل هي خفية 
ومتسنورة :ولا تخلو الأسماء غالنا من :ذكر اسم الله + 
عر وجل - كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها . 


7) وشئل فضيلة الشيخ : هل يجوز ذكر الله تعالى 
فى الحمام ؟ 

'فأجاب بقوله : لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربّه - عرٌ 
وجل - في داخل الحمام » لأن المكان غير لائق لذلك , 
وإن ذكره بقلبه فلا حرج 


عليه بدون أن يلفظ بلسانه » وإلا فالأولى أن لا ينطق 
به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه . 

أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة 
فلا حرج أن يذكر الله فيه . 


8 28 وسئل الشيخ : إذا كان الإنسان في 


م 
فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي 
بقلبه لا بلسانه لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل 
ليس بالقول؛ حيث قال الإمام اجمدت رحمةه الله (لا 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في 
الوضوء شيء). ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني 
وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة. 


9 شئل فضيلة الشيخ: عن حكم دخول الحمام 
مكشوف الرأس؟ 
فاجاب بقوله : دخول الحمام مكشوف الرأس لا 
بان به» لكن استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول 
الخلاء. 


30 وسئل : عن حكم الأكل أو الشرب في الحمام ؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى قائلاً الخماض د 
لقضاء الحاجة فقط » ولا ينبغي أن يبقى فيه إلا بقدر 
الخاجد والسسينا عل بالا كل وختيره فيه يتارم طول 


1 وشئل فضيلة الشيخ : ما حكم استقبال القبلة . 
أو استدبارها حال قضاء الحاجة ؟ 
فأجاب بقوله : اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
على أقوال : 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال 
القبلة واستدبارها في غير البنيان » واستدلوا لذلك 
بحرت اعدابو عرصي اله عن - ان تعيب سلى الله 
عليه وسلم قال :" لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 


ولا تستدبروها . ولكن شرّقوا أو غدّبوا " :قال ادق اموت 
: فقدمنا الاو ووا متراخيض قد ينيف كيل ال 
البنيان » أم في البنيان : فيجوز الاستقبال والاستدبار , 


لحديث ابن عمر - رضي الله - قال : " رقيتٌ يوما 
حقضة :قرات الى صلاللة عليه ويلم يقضىق 
حاجته مُستقبل الشام مستدبر الكعبة 7 


وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا 
استدبارها یکل حال 4 سواء في البنيان أو غعيره 4 
وو بحدیت ابن أيوب الخدم 4 وأجابوا عن حديت 
أولآً ۽ أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي . 
ثانياً : أن النهي يرجح . لأن النهي ناقل عن الأصل , 
وهو الجواز : والناقل عن الاصل ولي . 
فتعل : والفعل لا يمكن أن يعارض القول ٠‏ الأن الفعل 
والقول الراجح عندي في هذه المسألة : 
أنه رة الا قل والاستريار في الففناء > ويجوز 
الاستدبار في البنيان دون الاستقبال , لأن النهي عن 
الاستدبار مخصوص بالفعل » وأيضاً الاستدبار أهون من 
الاستقبال ولهذا - والله أعلم - جاء التخفيف فيه فيما 
إذا كان الإنسان في البنيان . والأفضل أن لا يستدبرها 
إن أمكن . 


2) وشثل الشيخ - جزاءه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرا : - هل يجزيء في الاستجمار استعمال 
المناديل ؟ 

فاجاب بقوله : نعم يجزيء في الاستجمار استعمال 
المناديل ولا باس مت 4 لأن المقصود من الاستجمار هو 
إزالة النجاسة اء كان ذلك بالمناديل » أو بالخرق » أو 


بالتراب : أو بالأحجار :الآ إنه لا يحور أن ينب تحضر 
الإنسان بما نهى الشارع عنه » مثل العظام والرّوث , 


لأن العظام طعام الجن إذا كانت من مذكاة » وإن كانت 
غير مذكاة فاتها تحننة : والتحسن لا يطهر, وأما الأرواث 
فإن كانت نجسة » فهي نجسة لا تطهر » وإن كانت 
طاهرة » فهي طعام بهائم الجن , لأن الجن الذين قدموا 
على النتى. ضلاللة عليه وسلم وَامَقوا به : أعظاهم 
ضيافة لا تنقطع إلى يوم القيامة . قال : " لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه » تجدونه أوفر ما يكون لحما ' 

وهذا من أمور الغيب التي لا شاهد , ولكن يجب علينا 
0 نؤمن بذلك . كذلك هذه الأرواث تكون علفا لبهائمهم 


ويُوخذ من الحديث فضل الإنسان على الجن » ولأن 
الإنس من أدم الذي أمر أبو الجن أن يسجد له » كما قال 
الله تعالى : [] سَجَدُوا إلا بيس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ 
عر از رە )1( . 


3) وشئل الشيخ : إذا خرج من الإنسان ريح » فهل 
يتب عليه الاستحاء : 

فأجاب فضيلته بقوله : خروج الريح من الدبر ناقض 
للوضوء لقول النبي صي الله عليه وسلم : " لا ينصرف 
الاستنجاء ‏ أي لا يوجب غسل احرج لاه لم د 
يستلزم الغسل » وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض 
الوضوء » وكفى الإنسان ان يتوضا ‏ اي E E‏ 
ويمسح رأسه ,2 ويمسح أذنية » هل قدميه إلى 
الكعبين . 
وهي أن بعس الامع يبول ا قط فيل و 
الصلاة » ثم يستنجي » فإذا جاء وقت الصلاة » وأراد 
الوضوء » فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة 
الاستنجاء وغسل الفرح مرة ثانية » وهذا ليس بصواب » 
فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه , 


.50 سورة الكهف , الآية‎ ٠ (١ 


فقط طهر المحل » وإذا طهر فلا جاحة إلى إعادة غسلة 
. لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي 
نتتروطة المعروفة ٠‏ المقة ود به تطونير المخلء فإذا 
طهر فلن يعود إلى التجاشة إلا إذا تحدد الخارج مرة 


ثانية . 


4 وسُئل الشيخ - حفظه الله : - عمن غسل عورته 
وانتصف الوضوء ثم أحدث » فهل يعيد غسل عورته ؟ 

فأجاب فائلاً : إن الإنسان إذا غسل عورته وأنقى 
المحل » لا يجب عليه إعادة غسل العورة مرة ثانية إلا إذا 
خرج منه شيء » وعلى هذا إذا كان السائل أحدث في 
أثئناء وضوئه » فإنه لا يعيد غسل فرجه إذا لم يخرج منه 
تحيء : أى خارج معسنوش إلا الريخ: بالريخ لآ يحب 
غسل الفرج منها إذا لم يخرج معها بلل. فعليه إذا 
أحدث بريح في أثناء وضوئه فإنه لا يعيد غسل فرجه, 
وَاتَما تخد الوضوء هن حدية ‏ تمعتئن أنه يخود َيَغتعل 
كفيه ويتمضصمض ويستنشق ويغسل وجهه إلخ الوضوء » 
وبعض الناس يظن أن غسل الفرج من البول والغائط 
يكون مقارناً للوضوء » بحيث يُعاد عند الوضوء وإِن لم 
يخرج شيء وليس كذلك لأن الله قال: لا يا آنا الذين 
آَمَنوا إدا قُمْئُمْ إلى الضَّلاةٍ فَاغْسِلوا! وُحُوقَكُمْ وَأْيَْدِيَكُمْ 
ال الْمَرَافِق في مها يد ؤُوسِكُم وَأَرَْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ 

ن كھ عيبا قا وا الآية . ولم يذكر غسل 
فرج ٠‏ فظهر بذلك أن عسل الفرج ليس من الوضوء , 
حل حصلت به الكفايةء ولا يعاد الغسل. أعنفى. عسل 
الفرح إلا بعد خروج ما يجب التطهر منه . 


( <) سورة المائدة » الآية 6 . 


رسائل - المجلد لك آله 0 صالح 


5) سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : متى يتأكد 
استعمال السواك ؟ وما حكم السواك لمنتظر السواك 
حال الخطبة ؟ 

فأجاب قائلاً : يتأكد السواك عند القيام من النوم > 
وأول ما يدخل الببيت و عند الوضوء قي المضمضة » وإذا 

م للصلاة . 

ولا بأس به لمنتظر الصلاة » لكن في حالة الخطبة لا 
يتسوك د لاه فة إلا أن کون معد عاش فقول 
لطرد النعاس . 


6) وسئل الشيخ : هل يستاك الإنسان باليد اليمنى 
أو باليد اليسرى ؟ 
فأجاب بقوله : هذا محل خلاف » فذهب بعض العلماء 
إلى أن الإنسان يستاك باليد اليمنى > أن السواك سنة 
والعسسنة طاعة لله وقربة فلا تتناسب أن تكون باليد 
اليسرى لأن اليسرى تقدم للاذى . 


وقال آخرون : بل باليد اليسرى أفضل » وذلك لأن 
السواك لإزالة الأذى » وإزالة الأذى تكون باليسرى 
كالاستنجاء والاستجمار فإنه يكون باليسرى لا باليمنى. 
وفصّل ا فقالوا : إن تسوك لتطهير الفم كما 
استيقظ من نوم أو لإزالة أذى » فيكون باليد اليسرى 
لانه لإزالة الأذى 4 وأن تسوّك لتحصيل السنة . فيكون 
جاليمدف لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا 
هذا واسع » فيستاك كما يريد لأنه ليس في المسالة نص 
واضح 


7) وشثئل فضيلة الشيخ - رفع الله درجته وأعلى 
مكانته : - عن حكم استعمال الكحل ؟ 
فأجاب بقوله : : الاكتحال نوعان : 
أحدهما : اكتحال لتقوية البصر لا الغشاوة من 
العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال, 
على الله عليه ول كان يكل في عينيف: ولا ا 
إذا كان بالأثمد الأصلي . 


النوع الثاني : ما يُقصد به الجمال والزينة . فهذا 
للنساء مطلوب ,ء لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل 


زوجها . 

وأما الرجال فمحل نظر, وأنا أتوقف فيه» وقد يفرق 
فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع» 
وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. 


8) وشثل - اعلى الله درجته في المهديين : - هل 
التسمية في الوضوء واجبة ؟ 
فأجاب قائلاً : التسمية في الوضوء ليست بواجبة 
ولكنها سنة » وذلك لأن في ثبوت حديثها نظرا . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : " إنه لا يثبت في هذا الباب 
شيء " والإمام أحمد - كما هو معلوم لدى الجميع - من 
أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشان » فإذا قال إنه لم 


يئبت في هذا الباب شيء » فإن حديثها يبقى في 
النفس منه شيء » وإذا كان في ثبوته نظر ۽ فإن 
الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت 
کر رتسوله الله ای الله علنه وبيلام ولذلك أرى أن 
وجب عليه القول بموجبه » وهو ان ال واجبة » لأن 
قوله " لا وضوء " الصحيح آنه نفئ للصحة وليس نفياً 
للكمال. 


9) وشئل الشيخ : عن حكم الختان في حق الرجال 
والنساء ؟ 

فأجاب بقوله :حكم الختان محل خلاف » وأقرب 
الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال » سنة في حق 
النساء » ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال 
فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي 
الطهارة » لأنه إذا بقيت القلفة » فإن البول إذا خرج 
ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما 
لاحتراق أو التهاب ؛ أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء 

وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل 
من غلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبٌ كمال » وليس من 
باب إزالة الأذى . 

وا العلماء لوجوب الختان » ألا يخاف على 
التلف ١‏ أو الضرر 

ودليل وجوب الختان في حق الرجال : 

ان : أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله 

لوچو 
واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم » ولهذا حرم 


التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من 
ثالثاً : أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء 
من البدن حرام :: والخزام لا تشتبباح :الآ لتبىء واحب : 
فعلى هذا يكون الختان واجباً . 
رابعاً : أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء 
عليه واعتداء على ماله » لأنه سيعطي الخاتن أجره , 
فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه . وهذه 
الأدلة الأثرية والنظرية تدلٌ على وجوب الختان في حق 
الرجال . أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر » فأظهر 
الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء » وهناك 
فى خو النساء " .قله ضح هذا الحريت لكان فاضلا . 


0) شئل الشيخ حفظه الله تعالى - عن حكم القزع 
¢ 


فأجاب قائلاً : القزع هو حلق بعض الرأس وترك 
بعضة : وهو انواع : 
مر الات الأيمن و ومن الناضية وحن الجانت اا 
النوع الثاني : ان يحلق وسطه وبدع جانبيه . 

النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويدع وسطه » قال ابن 
القيم - رحمه الله - كما يفعله السفل . 

النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي . 

' والقزع كله مكروه » لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأي صبيًاً حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه 
لے أن ل كله أو مترك كله ٠‏ لكن إذا كان قزعاً 
مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً > لأن التشبه بالكفار 
محرم » قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من تشبه 


بقوم فهو منهم 


1) وسئل الشيخ : عن قوم يطيلون شعورهم ؟ 
فأجاب قائلاً : التقليد في الأمور النافعة التي لم 


يرد الشرع بالنهي عنها أمر جائز » وأما التقليد في 


الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا 
امر لا يجوز » فهؤلاء الذين يطولون شعورهم نقول لهم 
هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا » واتخاذ شعر 
الراش تحاف عه و 
والراجح عندى : أن هذا من الغادات التي يتعشى فبها 
الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته . فإذا كان 
من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله - فإنه يفعل » وإذا 
كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل . 
ولكن اليبلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعقون شعور 
رؤوسهم لا يعفون شعور لحاهم ثم هم يزعمون أنهم 
يقتدون بالرسول :جلي الله علية وسكلم .وهم في دلت 
صدقهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم » إنك 
تجدهم قد أضاعوا شيئاً من دينهم هو من الواجيات 
بإعفائها وكتهاونهم في الصلاة وغيرها من الواجبات 
ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 4 وإنما هي عادة استحسنوها 
فأرادوها ففعلوها . 


3 .ونتتتل ال ول حور خخ الك عاللوة 
الأسود :و خلظه مع كاء ؟ 
فأجاب بقوله : صبغ الشعر باللون الأسود الخالص 
غرام.: لان الننى صلى الله علية وسلم قال :"غ روا 
هذا الشيب وحنيوه السواد 2 
أما اذا خلط معد لوق اهو خي همان دهم كات ال ماه 


به 


3 ) وشسئل عن حكم صبع المزأة لشعر رأسها بغير 


فأجاب بقوله : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل 
إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات 
فإن ذلك حرام . 


فأجاب قائلاً : ضيغ الشعر إذا كان بالسواد فإن 
السار دود قد الك اا ل ل ا 
وهو يدل على : تحريم تغيير الشعر بالسواد » أما بغيره 
من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء 
الكافرات أو الفاخرات فبحيرم من هذه الناحية ةل 
النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم 


5) وسشثل الشيخ : ما حكم تغيير الشيب ؟ ويم غير 
3 


فاجاب فضيلته قائلاً : تغيير شعر الشيب سنة أمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ويُغيّره بكل لون ما عدا 
السواد » فإن النبي صلبالله عليه وسلم نهى أن يغير 
بالسواد فقال : حنتينوه السواد " . وورد في الحديث 
الوعيد على من صبغه بالسواد , فالواجب على المؤمن 
والوعيد على فعله , ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما 
يعارض سنة الله عرّ وجل" في خلقه » فإن الشعر في 
حال الشباب نکن أنتود :قدا لے للكبر اولس اعد 
فاے اول أن د هده السنة إلى ماكت عة من فل 
> وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل » ومع ذلك 
قإن الذي تضيع بالسواد لا بد أن تشن أنه ضابة به لأنَ 
أصول الشعر ستكون بيضاء . 

وقد قال الشاعر : 

نسودٌ أعلاها ونانف أصولها ولا خير في فرع 
إذا خانه الأصل 


46( وشئل الشيخ : ورد في بعض الأحاديث النهي عن 
تخجير السمغر بالسواد: فول الخدت في ذلك .صحية ؟ 
وما الحكمة من النهي ؟ وما حكم إزالة العيوب من 
| 

TE‏ : الحديث صحيح » فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب» وأمر بتجنيبه السواد, 
رائحة ال وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر 
الذنوب» فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل» وأن يتجنب 
ما نهى عنه الزسول صلى الله علية وسلم: ليكون ممن 
أطاع الله ورسوله» وقد قال تعالى:[] ومن يُطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما []2) . وقال: || ومن بعص 
الله ورسوله فقد صل ضلالاً مبيناً () 2) . ولا فرق بين 
الرجال والنساء في هذا الحكم فهو عام. 
بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى الي خلق الخلق عليها 
> فإنه إذا حوّل شعره الأبيض إلى السواد » فكأنه يريد أن 
يرجع بشخوخته إلى الشباب فيكون بذلك مضادا للحكمة 
التي جعل الخلق عليها بكونهم إذا كبروا أبيضَ شعرهم 
بعد السواد . ومن المعلوم أن مضادة المخلوق للخالق 
أمر لا ينبغي » ولا يجوز للمرء أن يضاد الله تعالى في 
خلقة الكو عي لوالو موي مااي سه وس ع 
انضا :انه يدل من كوه بصي بالا نود تع انض تحمل 
الشعر بين السواد والحكمرة » وبهذا يزول المحظور 

يحصل المطلوب | ' 
أما إزالة العيوب فهذه لا بأس بها » مثل ان يكون 
في الإنسان إصبع زائدة» فيجري لها عملية لقطعها إذا 
لم يكن هناك ضرر ‏ وما أشبه ذلك فإنه لا باس به » لأن 
هذا من باب إزالة العيوب الطارئه . والله الموفق 


4 سورة الأحزاب 4 الآية : 71. 


س 


2 سورة الأحزاب » الآية : 36 . 


7 وشل الشيةخ# ری كيرا من المسلسين يصبغوث 
لكجاهف السيواة.وتفولون: إن النهيى عه لم نضح عن 
النفي ضصلى الله عله وسلم,, واتما هو.مدرج من كلام 
بعض الرواة وإن صح فإنما المراد به ما قصد به التدليس 
أما ما قصد به الجمال فلا » فما مدى صحة ذلك ؟ 

فاجاب قائلاً : النهي عن صبغ الشيب بالسواد ثابت 
عن النبي ضلى الله عله :وسلم من حديث جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما - رواه ا وأبو داود ودعوىت 
الإدراج غير مقبولة إلا بدليل , لأن الأصل عدمه » وقد 
روى ابو داود والنسائي من حديتث ابن عباس رضي الله 
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يكون قوم 
يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا 
يرزيحون رائحة. الجنة ". قال ابن مفلح احد تلامية شية 
الإسلام ابن يسمه : إسناده حيد . وهذا الحديث يقتضي 
تحريم صخ التثميب بالتبواد: وانهمَن كتائر الذنوب 
والحكمة في ذلك - والله أعلم - مافيه من مض ادة 
الحكمة في خلق الله تعالى بتجميله على خلاف الطبيعة 

. فيكون كالوشم والوشر والنمص والوصل » وقد ثبت 

عن التنى ضملى الله عليه وستلم انه لغن الوا اة 
والمستوصلة ‏ والوا نتمة الف وهه :ولعن العتتمضات 
والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى . 

وأما دعوى أن النهي عن الصبغ بالسواد من أجل 
7 الحكمة ما أن شرنا اليه 

وإذا كان هذا ا الصبغ الأسود من أجل التدليس , 
فغير مقبولة أيضاً » لأن النهي عام » والظاهر أن الحكمة 
ما أشرنا إليه . 

وإذا كان هذا جكم الصبغ الأسود » فإن في الحلال 
غني عنه » وذلك بأن يصبغ بالحناء والكتم أو بصبغ يكون 
بين الأسود والأحمر فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى 
صبغ حلال » وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من 
الخير أبواب ولله الحمد . 

وما روي عن بعضص الصحابة من أنهم كانوا يخصّبون 
بالسواد » فإنه لا يدفع به ما صح عن النبي صلى الله 


عليه وسلم , لأن الحجة فيما صح عن النبي صلى الله 

عليه وملعم :ومن خالقة من الفحابة : كمعن تعدهم فاه 
يلتمس له العذر حيث يستحق ذلك » والله تعالى إنما 
يسأل الناس يوم القيامة عن إجابتهم الرسل » قال الله 
تغالى::[]اويوم بناذتهم فتقول عانذا انتم الفرشتلين |" 


1 


8) شثل الشيخ : ماحكم نتف الشيب من الرأس 
واللحية ؟ 

فأجاب وو اعا عن اللحنة أو شعر الوجه فإنه 
بلسي حت 2 لعن مال OT‏ شي داه 
انه لعن النامصة والمتنمصة . ونقول لهذا الرجل إذا 
لك لحيةه تدع ها حلقة الله على ها خلقة الله ولا تيف 

أما إذا كان النتف من شعر الرأس فلا يصل إلى 
درجة التحريم لأنه ليس من النمص . 


9) سُئل الشيخ : عن المراد باللحية ؟ 
فأجاب بقوله : حد اللحية من العظمين الناتئين 
اء شاد الا إلى اجر انوج 2ووا الي 
النانت علن الخدين : 
قال في القاموس المحيط ص 387 ج 4 : " اللحية 
ا ل ا ل لس لدان 
شت ذلك . 


0) وسئل فضيلته : هل العارضان من اللحية ؟ 
فأجاب بقوله : نعم العارضان من اللحية لأن هذا هو 
مقتضى اللغة التي جاء بها الشرع » قال الله تعالى : |] 
إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلكم تعقلون [] 2 . وقال تعالى 


. 65 : سورة القصص . الآية‎ ٠ ١ 


: +) سورة يوسف .» الآية : 2 


: [] هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة  ][‏ . وبهذا غلم 
أن ما جاء في القران والسنة فالمراد به ها يدل عليه 
فيحمل عليه IY‏ : الصلاة هي في اللغة العربية الدعاء 

٠‏ لكنها في الشرع تلك العبادة المعلومة » فإذا ذكرت في 
الكتاب والسنة حملت على مدلولها الشرعي إلا أن يمنع 
من ذلك مانع . وعلى هذا فإن اللحية لم يجعل لها 
الشرع مدلولاً شرعبًاً خاضاً فتحمل على مدلولها اللغوي 
والخدين من العظم الناتىء حذاء صماخ الأذن إلى العظم 
المحاذي له من الجانب الآخري. 

قال في القاموس : " االُلحية بالكسر : شعر الخدين 

والذقن " . وهكذا قال في فتح الباريء ص 35 ج 10 ط 
السلفية : " هي اسم لما نبت على الخدين والذقن " . 
- وبهذا تبين أن العارضين من اللحية » فعلى المؤمن 

وليعلم أن الحق إنما يوزن بكتاب الله تعالى وسنه 
رسولة صلى الله عليه وسلم » لا يوزن بما كان عليه 
الناس مما خالف الكتاب والسنة . فنسأل الله تعالى أن 
يثبتنا وإخواننا المسلمين على الحق. 


1) سُئْل الشيخ - رعاه الله بمنه وكرمه : - عن حكم 


فاخا دل حا اللخنة وخوم لت 
لرسول الله صلى اللم عليه وسلم . فإن النبي صلى الله 

علبه وسلم قال : " أعفوا اللحى وفوا الشوارب ": 
وح اللحية - كما ذكره أهل اللغة هي ر الو 
اللحيين والذقن فهو من اللحية » وأخذ شيء منها داخل 


° © وة الخمعة 2 الآية 2 . 


في المعصية أيضاً . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
E‏ أعفوا اللحى . " وأرخوا اللحى . E"‏ ووفروا اللحى 
. وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ 
تيء منها :لکن المفامدي قفاوت فالخلق اعظم فى 
أخذ شيء منهاء لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شسيء 
منها 4 هد هو الحق 4 والحق أحق أن يتتبعه وتساءل مع 
طلا لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق 
على رضا الله » قال تعالى : (وَأَمًا مَنْ حَلف مَقَامَ رَبهِ 
وَتَقِى التّفس عَنِ الْهَوَى فان الجَنَّةَ هي الْمَأُوَى) © . 


2) وشسْئل فضيلة الشيخ: عن حكم تقصير اللحية ؟ 

'فأجاب حفظه الله تعالى بقوله ١‏ القص من ال 
(وفروا اللحى), (أعفوا اللحى) , (أرخوا اللحى) فمن 
أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم , واتباع 
هديه صلى الله عليه وسلم » فلا يأخذن منها شيئاً . فإن 
هدي الرسول » عليه الصلاة والسلامء أن لا يأخذ من 
لحيته شيئاًء وكذلك كان هدي الأنبياء قبلهء ولقد قِرأنا 
جميعاً قول الله تعإلى عن هارون لموسى : (يَا ابن أمَّ لا 
ف ل 1 . وهذا دليل على أن لهارون 
وكانت كنّة » فمن أراد 0 الاتباع RF‏ أصره 
تمام الامتثال » فلا يأخذن من شعر لحيته شيئاً . لا من 
طولها ولا من عرضها . 

وبعضص الناس عند ابتداء نبات لحيته تكون شعراتها 
متفرقة فيقول : أنا أحلقها لتنبت جميعاً ‏ وهذا ليس 
الله عليه وسلم » ثم يموت قبل أن تنبت » ولكن عليه أن 


١ <2‏ سورة النازعات , الآيتان : 39 , 40 . 
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وحن ا اما لو 

فأجاب فضيلته بقوله ٠‏ اء في المحيكين فرحا 
فنن:حتدنت اتر عن رض الله عنهها > أن الندى خا 
الله عليه وسلم قال " خالفوا المشركين ووفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب " . هذا لفظ البخاري » ولفظ مسلم : 
" خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " 
وفي لفظ : " أعفوا " وله من حديث ابي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" جرا الشوارتي: وارعة :| اللخ :خالفوا الفحويين ".وله 
من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : " عشرٌ من الفطرة : قص الشارب 
وإعفاء اللحية : وذكر بقية الحديث . 

وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللجية على ما 
هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية , وأن في ذلك 
فائدتين عظيمتين . 

إحداهما : مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو 
أمر واجب » ليظهر التباين بين المؤمنين ؛ والكافرين فيا 
الظاهر كما هو حاصل في الباطن » فإن الموافقة في 
الظاهر ربما تجر إلى محبتهم وتعظيمهم والشعور بانه 
لا فرق بينهم وبين المؤمنين ؛ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم "قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : " أقل أحوال هذا الحديث 
التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم 0 

ثم إن في موافقة الكفار تعزيزا لما هم عليه , 


المسلمين أتباعاً لهم » مقلدين لهم » ولهذا كان من 
المتقرر عند أهل الخبرة في التاريخ أن الأضعف دائما 
يقلد الأقوى . 


الفائدة الثانية : أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة 
التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها , ! 
من اجتالته الشياطين عن فطرته . وبهذا علم أنه ليست 
العلة من إعفاء اللحية مخالفة ار بل هنال 


علة أخرى وهي موافقة الفطرة 
ومن فوائد إعفاء اللحية : موافقة عباد الله 


عن هارون أنه قال لموسى صلى الله عليهما وسلم : 1 
ات ريم ل ل لي ل ا 
ee‏ . قال : وكان كثير شعر 
u SEIL.‏ 
أهل العلم قيما زاد على القبضة ؛ وقالوا آثة تخو ر اكد 

ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما » أنه كان إذا حج أو اعتمر 
قبض على لحيته فما زاد أخذه . ولكن الأولى الأخذ بما 
دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يستثن حالاً من حال . 


4) وسشئل فضيلته : هل الأفضل حلق الشارب أو 
قصة ؟ 

فأجاب قائلاً : الأفضل قص الشارب كما جاءت به 
E EE‏ الب ور E‏ 

وأما حلقه فليس من السنة » وقياس بعضهم 
مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في 
مقابلة النص» فلا عبرة به » ولهذا قال مالك عن الحلق : 
( أك فة اون فى ا([خا ب وا ال زول عها 
جاءت به السنة » فان اتباعها الهدي والصلاح والسعادة 
والفلاح ). 


سورة طه. الآية :94 . 


5) وشئل الشيخ : عن حكم نتف الشارب وما ينبت 
على الوجنة والخد من الشعر ؟ 

فأجاب بقوله : أما الشارب فإن الأفضل أن لا ينتفه 
الإنسان نتفاً بل الأفضل أن يقصه كما أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بذلك . 

وأما نتف ما على الوجنة أو على الخد من الشعر 
فإنه لا يجوز لأن هذا من اللحية كما نص على هذا أهل 
العلم باللغة + والتبي ضلى الله عليه وسام أمر بإعفاء 
اللحى وف هذا او مضه سال لما امن الي صلى الله 
عليه وسلم بذلك . 


6) وشل الشيخ : عما يقوله بعض الناس من أن 
علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصاری كما في 
لحاهم ؟ 


وجوه : 
e‏ الأول : أن إعفاء الل لبس هت ال المخالفة 
مسلم » فإن إعفاء اللحى من الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها وعلى استحسانها » واستقباح ما سواها . 


الوحه الناني :ان الو والنصارى الوس الان 
ليسوا يعفون لحاهم كلهم ولا ربعهم بل أكثرهم 
يحلقون لحاهم كما هو مشاهد ا 


الوجه الثالث : أن الحكم إذارثبت شرعاً من أجل معنى 
زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة او لشعيرة من 
شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب , ألا ترى إلى 
الرّمل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه الجلد والقوة أمام المشركين الذين 
قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب ومع ذلك 
الله عليه وسلم في حجة الوداع . 


فالحاصل : أن الواجب أن المؤمن إذا قضى الله 
ورسولة أفرا أن تقول سمعنا :واطعنا كما قال الله 
تعالى : [] إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلي الله 
ورسوله ليحكم e‏ أن r‏ ا ek‏ وأولئك 
ويتقه فأولئك هم الفائزون 11 ٠‏ ولا يكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي 
لا اضل لها مان هذذا نان من لم كن اا العلل 
الواهية والأعذار التى لا أصل لها فإن هذا شأن من لم 
الله عز وجل : لاوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالآا ا معينا | 2١‏ . ويقول 
تعالى : [] فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجددوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليماً 53 . ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا 
الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة » فعلينا 
أن نسمع وتطيع وأن تل اير الله ورو وله على كل 


7) وشئل - أعلى الله حجته : - عن حكم إزالة شعر 
الإيط وقص الأظافر » وقص الشارب . وحلق العانة ؟ 


فأجاب بقوله : إزالة شعر الإبط من الفطرة التي 
فطر الله الخلق عليها . وجاءت بها الشرائع المنزلة من 
عند الله عز وجل» وكذلك قص الأظافر والشارب 4 وحلق 
العانة. فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كل 
عاقل لم تتغير فطرته» وأقرَّتها الشرائع المنزلة من عند 
الله عز وجل . 
والعانة والإبط والأظافر 4 وفّت لها e‏ 0 ۾ فلا 
تترك فوق أربغين توما 4 وعلى هذا فنقول : 
( <) سورة النور » الآيتان : 51 » 52. 
(١‏ 2) سورة الأحزاب » الآية : 36 . 
(١‏ ©) سورة النساء ء الآية : 65 . 


إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام » قد وقت 
لأمته هذه المدة فهي المدة القصوى 4 وإن حصل نتسبب 
يقتضي أن تزال قبل ذلك » فإنها تزال » كما لو طالت 
الأظافر أو كثرت الشعور في الإبط » أو الشارب طال 
قبل الأربعين فإنه يُزال » لكن الأربعين هي أقصى المدة 
وغايتها » ومن العجب أن بعض الجهال يُبقي أظافره 
مدة طويلة حتى تطول وتتراكم فيها الأوساخ 4 وهؤلاء 
قد تنكروا لفطرتهم وخالفوا السنة التي دعا إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقتها لأمته » ولا 
أدري كيف يرضون لأنفسهم أن يفعلوا ذلك » مع ما فيه 

من الضرر الصحي مع المخالفة الشرعية . وبعض الناس 
يُبقي ظفراً واحدا من أظافره ‏ إما الخنصر وإما السبابة 
وهذا أيضاً جهل وخطا . 
على ما خط النبي صلى الله عليه وسلم لوم ورس مه 
الأظافر والشارب وحلق العانة ونتف الأباط . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم تطويل 

EF‏ - حفظه الله تعالى - بقوله : تطويل الأظافر 
مكروه إن الم يكن محرماً : لأن.النبي صلى الله غلبه 
وسلم وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين 
3 ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية 
والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ 
ولهذا قال الر سول صلى الله عليه وتلم" ها انه 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر , أما 
السن فعظم » وأما الظفر فمُدَى الحبشة " . يعني أنهم 
يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها 
اللحم أو غير ذلك فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما 
يكونون بالبهائم . 


9) وشئل : عن حكم إبقاء الأظافر أكثر من أربعين 
يوصا ؟ 
فأجاب بقوله جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيراً : هذا فيه تفصيل : 
إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين 
ET‏ فطرهم عن السلامة » فإن ذلك حرام » لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من تشبه بقوم فهو 
مهم .قال شيخ الاسلام ابن تيفية رحمة الله : "أقل 
أحوال هذا الحديث 00 »> وإن كان ظاهرة يقتضي 


0) وسْئل فضيلته : عن حكم دفن الشعر والأظافر 
بعد فصها ؟ 
فأجاب قائلاً : ذكر أهل العلم أن دفن الشعر 
والأظافر أحسن وأولى 4 وقد اتی ذلك عن بعص الصحابة 
رضي الله عنهم » وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه 
في مكان يوجب إثماً فليس كذلك . 


1) وشئل : عن قص الأظافر في الحمام وإرسالها 
مع القاذورات ؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الأولى ألا يفعل 


ذلك تكريماً لها » ولكن لو فعل فلا إثم عليه . 


2) شئل الشيخ - حفظه الله تبارك وتعالى - عن 
حكم تخفيف شعر الحاجب ؟ 

فأجاب فائلاً : تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق 
النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر » لأنه من النمص 
الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه ووسلم مَنْ فَعله . 

وإذا كان بطريق القص أو الحلق > فهذا كرهه بعض 
أهل العلم » ومنعه بعضهم » وجعله من النمص » وقال : 
إن النمص ليس خاصاً بالنتف و 
لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه . 


ولكن الذي نرى انه ينيقي المراة > حي وان فلك 
بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا 
تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب » بحيث 
ينزل إلى العين . فيؤتر على النظر فلا بأس بإزالة ما 


3 .وشل القت 2 عن حك حل الس هر خض فقيرة 
واحدة ؟ 

فأجاب قائلاً : جعل الشعر ضفيرة واحدة لا أعلم فيه 
انتا والأصضل الخل .ومن رأي شيئاً من السنة يمنع ذلك 
وجب اتباعه فيه والله ولي التوفيق 


4) وسئل : عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إن كان كثيراً فلا بأس من 
إزالته اله ٠‏ وإن كان عاديا فإن من أهل العلم 
من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز 
وجل . ومنهم من قال : إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت 
الله عنه » وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم :"اما 
oi‏ دان انس لازم كم ولا درام 
الفسم الأول : ما نصّ الشرع على تحريم أخذه . 
القسم الثاني : ما نص الشرع على طلب أخذه . 
القسم الثالث : ما سكت عنه . 
الرجل ؛ ونمص الحاجب للمرأة والرجل . 
الإبط والعانة والشارب للرجل . 
وما سكت عنة:فانه عقو لأنة لو كان مما لا بريد الله 
تعالى وجوده » لأمر بإزالته » ولو كان مما يريد الله يقاءه 
لأمر بإبقائه » فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى 
اختيار الإنسان » إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه . والله 
الموفق . 


65( وسشئل فضيلة الشيخ : عن حكم قص المرأة 
شعر رأسها ؟ 1 
فاجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : المشروع ان 
تُبقي المرأة رأسها على ما كان عليه » ولا تخرج عن 
عادة أهل بلدها » وقد ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله 
- أنه يُكره قص رأسها إلا في حج أو عمرة . وحرم بعض 
فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسها . 
ولكن لنش في التصوص ما يدل على الكراهة أ 
على التحريم » والأصل عدم ذلك > فيجوز للمرأة أن 
تأخذ من شعررأسها من قدام أو من الخلف ٠‏ على وجه 
لا تصل به إلى حد التشبه براس الرجل . لأن الأصل 
الإباحة . لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا 


الشيء , لأن نظر المرأة وتطلبها لما يجدٌّ من العادات 
المتلقاة عن غير بلادها مما يفتح لها باب النظر إلى 
العادات المستوردة 4 وربما تفع في عادات محرمة وهي 
لا تشعر » فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر 
والملبس والمسكن - إذا لم تكن من الأمور المحمودة 
التي دل الشرع علبطلبها - فإن الأولى وكوي 
وتنجبهاء نظراً إلى أن النفوس تنتطلب المزيد من تقليد 
وبكمال ع sg dui SC‏ 
سرك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته . 
O OT E‏ ننكر هذه التسمية ونقول : 

لقد ضللتم وما أنثم بالمفتدين ::فإن من غاذانتا ما 
هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات 
والتقاليد » كمثل الحجاب مثلاً . فلا يصح أن نسمي 
احتجاب المرأة عادة أو تقليدا وإذا سمينا ذلك عادة أو 
تقليداً » فهو جناية على الشريعة » وفتح باب لتركه 
والتخول عنه إلئ عادات خدذيدة تخضع لتغير الزن : وهو 
كذلك تحويل للشريعة إلى عادات وتقاليد تتحكم فيها 
الأعراف » ومن المعلوم أن الشريعة ثابتة لا تتحكم فيها 
الأعراف ولا العادات ولا التقاليد . بل يلزم المسلم أب 
كان وفي أي مكان , بلزمه أن بلتزم بها وجوباً فيما يجب 
» واستحباباً فيما يُستحب . والله الموفق 


6) شئل فضيلة الشيخ : عن حكم فرق المراة 
شعرها على الجنب ؟ 

فأجاب بقوله : السنة في فرق الشعر أن يكون في 
الوسط » من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى 
الرأس , لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف 
وإلى اليمين وإلى الشمال » فالفرق المشروع يكون في 
وسط الرأس . أما الفرق على الجنب فليس بمشروع ؛ 
وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين » وربما يكون ايضا 
داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم"صنفان من 
أهل النار لم أرهما بعد » قوم معهم سياط كأذناب البقر 


يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا سحدن ريحها ' . فإن من العلماء من فسر المائلات 
المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة 
ويمشطن غيرهن تلك المشطة ؛ ولكن الصواب إن 
المراد بالماتلات من كن مائلات عما يجب عليهن من 


7) ستل الشيخ : عن حكم تصفيف المرأة شعرها 
بالطريقة العصرية دون التشبه بالكافرات ؟ 

فأجاب حفظه الله بقوله : الذي بلغني عن تصفيف 
الشعر أنه يكون بأجرة باهظة قد نصفها بأنها إضاعة 
مال» والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف . 
والمرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا 
الضياع » فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن 
إضاعة المال ؛ أما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة 
سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به . 


8) سشثل الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تستعمل 
الباروكة 1 إل J|‏ عار 1 5 
فأجاب فضيلته بقوله : الباروكة محرمة وهي داخله 


فب الوصل ' دان لم تكن وسلا فهي تظهر رأس المرأة 


ان ل كر على اش المرأة شع اصلاً أو كانت فرعا 
فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن 
إزالة العيوب جائزة » ولهذا اذن النبي صلي الله عليه 
وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً 
من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك » فتدخل فيها مسائل 
التجميل وعملياته » فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل 
أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء 
مثلاً فهذا لا بأس يه » أما إن كان لغير إزالة عيب 
كالوشم والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع . 


9) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثقب اذن البنت 
أو أنفها من أجل الزينة ؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الصحيح أن 
ثقب الأذن لا بأس به » لأن هذا من المقاصد التي 
يتوصل بها إلى التحلي المباح » وقد ثبت أن نساء 
الصضجابة كان لهن اخراض لشت نها قى آذاتهن :ودهدا 
التعذيب تعذيب بسيط » وإذا ثقب في حال الصغر صار 
برؤه سريعاً . 

وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم 
كلاماً . ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى » ولعل 
غيرنا لا يرى ذلك » فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية 
الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق 
الحلية عليه . 


محموع فتاوى 9 
رسال المحلد الحارى 
عشر 


باب روص صالح 
الوضوء وصفته ے. 


باب فروض الوضوء وصفته 


0) سُئل فضيلة الشيخ : عن معنى قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء " ؟ 

فاجاب - حفظه الله تعالى - بقولة : معينى هذا 
الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. فإنهم يلون فيها 
كما قال الله عر وجل في سورة الكهف : ( يحلّؤن فيها 
د ا E‏ وكما قال في سورة الحج 
وفاطر : [ خلون اسن شاور سن ذهب ولؤلواً ) 2 . 
وكما قال ( وخُلوا أساور من فصّةٍَ ) © . فالمؤمن يُحلى 
في الجنة - رجلا كان أو آمرأة - بهذة الحلية » وتكون إلى 
حيث يبلغ الوضوء » فعلى هذا تبلغ الحلية في اليدين إلى 
المرفقين لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين » هذا معنى 
الحديث الذي أشار إليه السائل . 


1*) وشئل : عن الفضل الذي يناله المسلم إذا 
استمز على الوضوء بعد كل حدت ؟ 


. 31 سورة الكهف , الآية‎ )< (١ 
. 23 : سورة الحج , الآية‎ 2 ١ 
. 33 : سورة فاطر  الآية‎ © (1 


فأجاب قائلاً : الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر 
على الوضوء بعد كل حدث ؛ أنه يبقي طاهراً » والبقاء 
على الطهر من الأعمال الصالحة » ولأنه ربما يذكر الله 
سبحانه وتعالى في أحواله كلها . فيكون ذكر الله على 
طهر » ولانه قد تعرض له صلاة في مكان ليس فيه ماء, 
فيكون مستعدا للهذه الصلاة » والمهم أن بقاء الإنسان 
على وضوء فيه فوائد كثيرة . 


Pk (72‏ الشيخ : إذا كان لادان اتات صناعية 
٠ 00‏ والطاهر اه لا يحب عله أن وا و 
الخاتم» والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء » بل الأفضل 
أن يحركه » لكن ليس على سبيل المثال الوجوب . لأن 
النبي صلبالله عليه وسلم كان يلبسه » ولم ينقل أنه 
كان ينزعه عند الوضوء » وهو أظهر من كونه مانعاً من 
وصول الماء من هذه الأسنان » لا سيما أن بعض الناس 
تكون هذه التركيبة شاقاً عليه نزعها ثم ردّها . 


3) وشثل فضيلة الشيخ : هل يجب على الإنسان أن 
يزيل بقايا الطعام من بين أسنانة قبل الوضوء أم لا ؟. 
فأجاب - جزاه الله خيراً - بقوله : الذي يظهر لي أنه 
لا يجب إزالته قبل الوضوء » لكن تنقية الأسنان منها لا 
شك أنه اكمل واطهر وابعد عن مرضٍ الأسنان , لأن هذه 
الفضلات إذا بقيت » فقد يتولد منها ععفونة ويحصل منها 
فر للأسنان واللثة ؛ فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من 
الطعام . وأن يتسوّك أيضاً لان الطعام يغير الفم » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك : " إنه 
مطهرة ؛) للفقم مرضاة للرب " . وهذا يدل على أنه كلما 
احتاج الفم إلى تطهير فإنه يطهر بالسواك » ولهذا قال 
العلماء يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو 
غيره . 


4) وسُئل حفظه الله تعالى : هل يلزم المتوضيء 


أن يأخذ ماءً جديداً لأذنيه ؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين , 
بل ولا على القول الصحيح » لأن جميع 
الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم » لم 
يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه . فالأفضل أن 
ضمح أذتية يتقنة البلل الذى تكن تعد مسج راسد 


وما المراد بالموالاة في الوضوء ؟ وما حكمها ؟ و 
يعذر الإنسان فيهما بالجهل والنسيان ؟ 

فأجاب قائلاً : الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما 
بدأ الله به » وقد بدأ الله بذكر غسل الوجه » ثم غسل 
الندين .ثم مسح الزاأش» ثم عسل الرجليق: ولم يذكر 
الله تعالى غسل الكفين قبل غسل الوجه , لأن غعسل 
الكفين قبل غسل الوجه ليس واجباً بل هو سنة» هذا 
هو الترتيب أن تبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها الله 
عر وجلّ » لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج 
إلى المسعى بدأ بالصفا ٠‏ فلما أقبل عليه قرأ: ( إن 
الصفا والمروة من شعائر الله )". أبدأ بما بدأ الله به, 
فبين أنه إنما اتى إلى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ 
الله به. 

وأما الموالاة » فمعناها : أن لا يفرق بين أعضاء 
غسل وجهه » ثم ا ا و ل e‏ 
أوله » لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً قد 
توضأ » وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء » 

فقال » " ارجع فاحسن وضوءك ' . وقي رواية 5 
داود " أمره أن يعيد الوضوء". وهذا يدل على اشتراط 
الموالاة 4 ولأن الوضوء اده واحدة د الواحدة لا 


.158 : سورة البقرة » الآية‎ ١ (١ 


فالصحيح : أن الترتيب والمولاة فرضان من 
فروض الوضوء . 
وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل 
نظر > فالمشهور عند فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أن 
الإنسان لا تعذر فييهما بالججهل ولا بالنسيان 4 وأن 
الانسان. لو ندا تغسل ندية كتل عتخل. وجوه تاسقفا ‏ لم 
يصح غسل يديه ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن , 
أو أو اعا غسل اليدين وا بعدهما إن قصر الزمن» ولا 
شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة » وأن الإنسان إذا 
فاته الترتيب ولو نسيانا فإنه تعيد الوضوء 4 وكذلك إذا 
فاتته الموالاة ولو نسياناً » فإنه يعيد الوضوء . 


6 شئل الشيخ : عن حكم الترتيب بين أعضاء 
الوضو 
9 بقوله : الترتيب من فروض الوضوء . قال 
الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
7 وأرجلكم إلى الكعبين ) ') . ووجه الدلالة من 


أولاً: إدخال الممسوح بين المغسولات 4 وهذا E‏ 
عن مقتضى البلاغة » والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام 
ولا 2 لهذا الخروح عن قاعدة البلاعغة فائدة إلا 


اا" : أن هذه الجملة وقعت جواباً للشرط ؛ وما كان 
جواباً للشرط فإنه يكون مرتباً حسب وقوع الجواب . 
ثالث : أن الله ذكرها مرتبة وقال النبي صلى الله 
عليه ونل : " ابدا بها يدا الله ية اعاهن السنة 
فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه 
وطلم لم يتدكرها إلرداض كان تيربوا على جديا 
2 


7) وشئل : هي يسقط الترتيب بالنسيان ؟ 


“'؛ سورة المائدة » الآية : 6 . 


فأجاب قائلاً : هذا محل خلاف بين العلماء - رحمهم 
الله تعالى - على أقوال : 

القول الأول : أنه يسقط بالنسيان والجهل , لأن ذلك 
عذر وإذا كان الترتيب بين الصلوات يقسط بالنسيان , 


are E‏ ا e‏ عبادة 
مستقلة » ولكن الوضوء عبادة واحدة » ونظير اختلاف 
الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة 
وسجودها » فلو سجد الإنسان قبل الركوع ناسياً » فإننا 
نقول إن الصلاة لا تُجزئه » ولهذا فالقول بأن الترتيب 
يبقسط بالنسيان . في النفس منه شيء » نعم لو فرض 
أن رجلا جاهلاً في بادية وكان منذ نشا وهو يتوضا 
فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس » لو 
وسلم ناسا نیرا رحولهم في مذل هده الأحوال ۰ إذن 
هذه الصورة : 

8) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا توطا الانتا :وى 
عضواً من الأعضاء فما ا 

فأجاب قائلاً : إذا توضأ 55 ل د 
الأعضاء , فإن ذكر ذلك قريباً ا اي 
مثال ذلك : شخص توضأ ونسي أن يغسل يده اليسرى 
فغسل يده اليمنى » ثم مسح راسه واذنيه » ثم عسل 
رجلنةة ولمًا انتقئن من عمل الرجلين : ذكر انه لم يتفهل 
اليد اليسري » فنقول له : اغسل اليد اليسرى وامسح 
الرأس والأذنين وأغسل الرجلين » وإنما أوجبنا عليه 
إعادة مسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين » لأجل 
الترتيب » فإن الوضوء يجب أن يكون مرتباً كما رتبه الله 
عر وجل فقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المراقق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ).0 . 


) *) سورة المائدة » الآية : 6 


اللا لعن لد ريات إن الوط مدي » فإنه يعيد 
يده اليسرى ثم وة و مدهي حى فى 
GC I EL‏ 
بحب عليه أن عند الوضوء من أوله لفوات: المولاة جن 
أغضاء الوصو شترط لصح :ولك لعلم أعه لو كان 
ذلك شكاء يعني بعد ان انتهى من الوضوء شك هل 
غسل يده اليسرى أو اليمنى أو هل تمضمض أو 
ولا حرج عليه » وذلك لأن الشك في العبادات بعد الفراغ 
منها لا يعتبر » لأننا لو قلنا باعتباره لانفتح على الناس 
باب الوساوس وصار كل انسان يشك في عبادته » فمن 
رحمة الله عر وجل أن ما كان من الشك بعد الفتراغ من 
البعادة فإنه لا يلتفت إليه ولا يهتم به الإنسان إلا إذا 
تيقن الخلل فإنه يجب عليه تداركه . الله أعلم . 


9) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا انقطع الماء أثناء 
الوضوء » ثم عاد وقد جفت الأعضاء فهل يبني الإنسان 
على ما تقدم أم يعيد الوضوء ؟ 
كونها شرطاً OTE‏ وللعلماء في أضل المسالة 
قولان : 

أحدهما : أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا 
القولٌ الراجح . لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون 
بعضها تعنلا ببعص 4 وإذا قلنا بو حوب المولاة افونا 
شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة ؟ قال بعض 
العلماء : الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي 
قبله بزمن معتدل إلا إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة كما 
إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاوه فإنه يبني على ما 
مكحن وتر ولو تاشر ظط واا انه ار تعمل تتعلة 
بطهارته , أما إذا تأخر لتحصيل ماء كما في هذا السؤال 
فإن بعض أهل العلم يقول : إن الموالاة تفوت وعلى 
هذا فيحب عليه إعادة الوضوء من جد يد ؛» وبعضهم 
يقول : لا تفوت الموالاة لأنه أمر بغير اختياره وهو لا 
زال منتظرا لتكميل الوضوء » وعلى هذا إذا عاد الماء 
كانه نی على مها فى ولو حقفت اعصضاذة: على أن 
عض الغعلماء الذين بقولون بوخوت الموالاة واشتراطها 
يقولون : إن الموالاة لا تتقيد د بجفاف العضو وإنما تتقيد 
تقلح الموالاة :وما خرى العروف باتة لنس فاضل 
فليس بفاصل منل الذين ينتخطلرون وحود الماء إذا 
انقطع » هم الآن يشتغلون بجلب الماء » عند الناس لا 
يعد هذا تقاطعاً بين أول الوضوء وآخره » فيبني على ما 
مضى » وهذا هو الأفضل » فإنه إذا جاء الماء ييبنون على 
ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها 
عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل . 


0) وسُئل الشيخ : إذا اشتغل الإنسان بإزالة بوية 
من يدية عند الوضوء فهل تنقطع الموالاة ويلزمه إعادة 
الوضوء أو لا ؟ 

فآجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لا تنقطع 
الموالاة بذلك ولا يضره , لأن هذا الأمر يتعلق بطهارته , 
ومثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البثر 
ونشفت أعضاؤه , أو انتقل من صنبور إلى صنبور 
لتحصيل الماء » فإن هذا لا يضر لأنه أمر يتعلق 


بطهارته 

أما | إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بطهارته » مثل 
أن يجد على ثوبه دماً في أثناء وضوئه فاشتغل بإزالة 
ذلك الدم حتى نشفت الأعضاء وفاتت الموالاة 4 فحينتذ 


يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته . 


81( ككل فضيلة الشيخ : لكين في اليد بوية أو 
فأجاب 50 : إذا كان في أعضاء الطهارة شيء 
يمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها » فإن 
الواجب عليك أن تحسب الحساب 4 وان تتقدم في إزالة 
هذا المانع حتى يأتي الوقت » وقد زال وتوضأت وضوءا 
خخا 


2) وشئل - حفظه الله : إذا كان على يد الإنسان 
دهن فهل نصح وصضوءه 3 


فأجاب فضيلته قائلاً : نعم يصح وضوءه بشرط أن لا 
يكون هذا الدهن متجمداً يمنع وصول الماء » فإذا كان 


ا شع وجول الماء فلا ٠‏ عق اال عل او 


3) وسئل SEG EE‏ : عن المرأة إذا دهنت 
اا و مسحت عليه هل يصح وضوءها أم لا ؟ 
فأجاب قائلاً : قبل الإجابة على هذا السؤال » أو أن 
أيين بأن الله عن وجل قال في كتابة المبين : : 1 أَيْهَا 
الذين امَثوا إذا قَمَنَهْ قَمْتُمْ إلى الضّلاة فَاعْسِ لوا و حوفكُمْ 


وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الكَعْبَيْن 0 . والأمر بغكسل هذه الأعضاء ومسح دا 
يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها» 
أنه 1١|‏ ود ما بسن دل الماء البها لم كن ءا 
ولا مسحها ء وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا 
استعمل الدهن في أعضاء طهارته » فإما أن يبقى 
الوهن جامدآ له جرم » فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن 
طهر أعضاؤه : فإن بقي الدهن هكذا جرما » فإنه يمنع 
وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة. أما إذا 
كان الدهن ليس له حرم » وإنما اترة باق على أعضاء 
الطهارة » فإنه لا يضر » ولكن في هذه الحالة يتأكد أن 
يمر الإنسان يده على الوضوء لأن العادة أن الدهن 
يطهره . 


4) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضوء من كان 
Tae a r‏ كن ارس لمم 
ك 
'] فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَبْدِبَكُم 1( ل المرأة إذا كان 
على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء افلا يصدق 

نض الوضوء أو الغسل . 

٠030‏ وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا 
الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشيه بهم . 
يوم ولبلة PE E e e EE‏ ثلاثة أيام إن كانت 


) 
) 


*) سورة المائدة » الآية : 6. 
*؛ سورة المائدة » الآية : 6 . 


E ESTE لون هوي الصو اي حي‎ ET 
الشرعة بالمسح علبهما للجاجة إلى ذلك غالا » فإن‎ 
القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر » لأنها‎ 
, تباشر الأرض » والحصى » والبرودة . وغير ذلك‎ 

فخصص الشارع المسح بهما . وقد يقيسون أيضاً على 
العكامة ,واس تضحيح لان الا مكل اراس 
هي المسح بخلاف اليد ٠‏ فإن فرضيتها الغسل , ولهذا لم 
7 ا ا ب د و 
يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على 
العمامة وعلى الخفين » والواجب على المسلم أن يبذل 
غاية جهده في معرفة الحق » وأن لا يقدم على فتوى إلا 
قفو يشعر أن الله تخالى شائلة عتها : لأنة خير عن 
شريعة الله عز وجل . الله الموفق الهادي إلى الصراط 
المستقيم . 


5) سُئل الشيخ :هل يصح الوضوء إذا كان على يد 
الإنسان دهان يغطي البهاق " البرص " علما بأنه يمنع 
وصول الماء إلى البشرة ؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز استعمال هذا الدواء الذي 
يمنع وصول الماء إلى البشرة » لأن هذا الدواء ليس 
علاجا يزيل البرص ‏ أما. إذا كان علاجاً يزيله فلا جرج في 
مضه ل انماء : فاه لا تجوز ان :واو وو ات 
والحمد لله هذا أمر يكون في كثير من الناس , والإنسان 
إذا اعتاد هذا الأمر هان عليه » فهو يكون شاقاً عليه أول 
ما يخرج به / ولكنه إذا اعتاده وصار الناس ينظرون إليه , 
فإنه لا شك أنه يزول عنه هذا الإحساس الذي يحشه . 


6) وسشثئل : إذا توضأ الإنسان لرفع الحدث ولم ينو 
صلاة فهل يجوز أن يصلي بذلك الوضوء ؟ 


فأجاب - حفظه الله تعالى - قائلاً : إذا توضأ الإنسان 
بغير نية الصلاة » وإنما توضأ لرفع الحدث فقط . فله أن 
يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتفض طهارته . 


7) وشثئل : هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين 
بوضوء واحد ؟ 

فأجاب بقوله : م يحور ذلك » فإذا توا 
أن سل اا وا ا 
نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين » لأن طهارته 
التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه » وإذا 
ارتفع حدثه فإنه لا يعود إلا بوجود سببه » وهو احد 
نواقض الوضوء المعروفة . 


8) وسثل فضيلة الشيخ : عن صفة الوضوء ؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله:صفة الوضوء 
درا لذ م الوضوة ال ها وهي الستكورة 
في قوله تعالى : 
[] انها الْذينَ نوا إا فُمْثُمْ إلى الضَلاة فَاعْسِلُوا 
وَجوهَكُمْ وَأَيْدَيَكُمْ إلى الْمَرَافق وَامسَحوا مر ةوسكم 
وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنَْ] 2 
وهي عل الوجه مرة واحدة ومنه المصمضة 
والاستنشاق » وغسل اليدين إلى المرافق من أطراف 
الأضابع إلى المراقق صرة واخةة: ويجب أن يلاحظل 
المتوضصىء كفيه عند عسل ذراعيه فيغسلهما مع 
الذراعين فإن بعض الناس يغفل عن ذلك ولا يغسل ٠‏ لا 
ذراعيه وهو خطأ 4 تم مسح الرأس مرة واحدة ومغه أي 
من الرأس الأذنان: وغسل الرجلين الى الكغبين مرة 
ا هد هي اله الواحية البو لز بل مها 


. 6 : سورة المائدة » الآية‎ “١ (١ 


E E O CET كت‎ ERN أما الوجة‎ 

فى الإنشان عند وضوئه: : ويغشل كفية ثلاث 
ER EE‏ د و وم EE‏ 
FC‏ ساود جك OT‏ كو OEE E‏ و 
رأسه إلى مؤخرة ثم يعود إلى مقدمه ثم يمسح أذنيه 
ظاهرهما » ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث ثلاثاً يبدأ 
ا ا ا 0 1 
المتظيرين »هان إا فل ذلك جت له انوات ال 
الثمانية يدخل من أيها شاء » هكذا صح الحديث عن الني 

على اند ETE ATG‏ مر سف AT‏ 


9) وسُْئل فضيلة الشيخ:عن حكم غسل الأيدي والوجه 
بالصابون عند الوضوء ؟ 
فأجاب بقوله : عسل الأبدي والوجه بالصابون عند 


كلك ال كمون كلك الاين ". قالها نلاا . نعم لو 
فرض أن في البدين وسحا لا زول إلا نهنذا أي 
باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات 
فإنه لا حرج في استعماله حينئذ » وأما إذا كان الأمر 
عاديا فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة 
فلا يفعل . 


0) وسئل فضيلة الشيخ : هل يسن للمرأة عند 
مسح رأسها في الوضوء أن تيدأ من مقدم الرأس إلى 
مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟ 

فأجاب بقوله : نعم . لأن الأصل في الأحكام 
الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء 


الرجال إلى i‏ ا ا ري E‏ 
هذا » وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره » 
وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأثر بذلك , لأنه ليس 
الى فهة الراسن × انما هو .مح هدو : 


3) سغثل الشيخ : عن حكم مسح المراة على لفة 
الراس ؟ 
فأجاب بقوله : ر يحور أن تمسح المرأة على رأسها 
سواءً كان ملفوفاً أو نازلا ولكن لاتلف شعر رأسها 
فوق وتبقيه على الهامة لاني |اخشى أن يكون داخلاً في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ونساء كاسيات 
عاريات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة 1 يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 


2) وسئل فضيلة الشيخ : عن فاقد العضو كيف 
وها ؟ وإزلآركب له عضو صضناعي قول اة ؟ 

فأجاب بقوله - حفظه الله تعالى - : إذا فقد 
الإنسان عضواً من أعضاء الوضوء ؛ فإنه يسقط عنه 
عله حا لو ركف له عضو صناعي 2 :قانة لا ر 
غسله ,ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما 
أما هذا فاه کت له على ر عضو درف ود : الكن هل 
العلم يقولون : إنه إذا قُطع من المفصل » فإنه يجب 
عليه غسل رأس العضو ء مثلاً لو قطع من المرفق , 
دحت عله عسل ایا د هلين 
الكعب » وجب عليه غسل طرف الساق . والله أعلم . 


تلاحظ 9 الناس TO FF‏ ل > 


فأجاب بقوله : الملاحظات التي تلاحظ على الناس 
في أيام الشتاء في الوضوء » أنهم لا يفسرون أكمامهم 
عند غسل اليدين فسراً كاملاً » وهذا يؤدي إلى أن يتركوا 
شيئاً من الذراع بلا غسل ؛ وهو محرم » والوضوء معه 
غير صحيح » فالواجب أن يفسر كمه إلى ما وراء المرفق 
ويغكسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء . 


94( وسئل : عن حكم تنتشيبف أعضاء الوضوء ؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً:تنشيف الأعضاء لا باس به » 
لأن الأصل عدم المنع 4 والأصل في ما عدا العيادات من 
العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل 
3 2 . قالت 00 بال ديل قرده خىل 
ينفض الماء بيده ؟ 

واپ .أت هذا الفعل من النبي صلى الله عليه 
المنديل , أو لعدم نظافته , أو يخشى أن يبله بالماء, 
بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف 
أعضاءه 4 وإلا أتت به . 


رسالة في كيفية طهارة المريض 


قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : 
وَنَعُوَذ الله من شرور أنفسيها ومن 'شيئات اعفالناء من 
پهده الله فلا مضله له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عيعده ورسوله , صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه 
والتابعين لهم باكسان ولم لها كن :. 


. يض 

ذلك لما هو عليه من الحال التي التقضت الشريعة 
الإسلامية مراعاتها فإن الله تعالى بعث نبيه محمداً: 
صل الله عليه وشل . بالحنيفية السمحة المبنية على 
اليسر والسهولة » قال الله تعالى : [ وما جعل عليكم 
في الدين من حرج 4 . وقال تعالى : ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر  )‏ وقال تعالى : ( فاتقوا 
الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ) ) . وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " أن الدين يسر " . وقال صلى 
الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم " . وبناء علي هذه القاعدة الأساسية خفف 
الله تعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم 
ليتمكنوا من عبادة الله تعالى تدون حرج ولا مشقة 
والحمد زر رب العالمين . 


" كيف يتطهر المريض" ؟ 


1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضاً من 
الحدث الأصغر » ويغتسل من الحدث الأكبر . 

2- - فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء ا أو خوف 
زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. 

3 كيفيه النيفة. : أن صرب الأرض الظاهرة ية 
E RECT ELE‏ وي a E‏ 


4- ار لم N e EE‏ 
ييممه شخص آخر فيضرب الشخص الأرض الطاهرة بيدية 


أ ١‏ جرى نقل ما يتعلق بصلاة المريض إلى كتاب الصلاة . 
(١‏ 2 سورة الحج . الآية : 78 . 

) 3( سورة التغابن » الآية : 16 . 
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ا ا ميد و اس ا 

5- - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله 
بالماء . فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا 
فيبل يده بالماء ويمرها عليه . فإن كان المسح يؤثر 
عليه أيضاً فإنه يتيمم عنه . 

1 6- - إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة 
للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل . 

7- جور ان تيمم على الخدار: أفعل ءاخر 
افو ار فإن كان ا ار عمسوحا بيني من غتير 
جنس الأرض كالبوية فلا تيمم عليه إلا أن بك ون له 
غبار 


8 إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء 
آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل 
يتيمم منه . 

9- - إذا تيمم لصلة وبقي على طهارته إلى وقت 
الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول » ولا يعيد 
ل ا ا ل ا 
رحد 

0نحب على الصوتصن ان طهر ووهه خن التحاسسات 
كان كان لا بستطنع ضلى على حاله وضلاته ضحيحة ولا 
إعادة عليه . 

يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة فإن 
نخست ثنابة وحب عسلها أو إتدالها تات ظاهرة:: قان 
E‏ ا حي ا وار ص رود بطرم 


ا سحب على الفريصن أن حلي علان شىء نا هد 
فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر » أو 
يفرش عليه شيئاً طاهراً » فإن لم يمكن صلى على حاله 
وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

3- لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من 
أجل الغجر عن الطهارة.. بل نتظهر بقدن:.ما تمكنة مر 


ثم يُصلي الصلاة في وقتها » ولو كان على بدنه وثوبه أو 


: ع فتاوى و رسائل باب المسح محمد بن 
TT 5‏ الحادي عشر على الخفين صالح العثيمين 
باب المسح على الخفين 


5) شئل فضيلة الشيخ : ما المقصود بالخفاف 
والجوارب ؟ ما حكم المسح عليهما ؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : المقصوهة 
بالخقاف: "ها تلش غلى الرجحل: من جلد وتخو ". 
والمقصود بالجوارب : " ما يلبس على الرجل من قطن 
ونحوه » وهو ما يعرف بالشراب " . 

والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله 
عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل. . ودليل ذلك : 
حوبت المغيرة بن تة رضي الله عند أن الي لى 
الله عليه وسلم , توضأ , قال المغيرة : فأهويت لأنزع 
خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . 

ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كتاب الله, 
ففي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغعسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤس كم وأرجلكم إلى الكعبين ) 2) . فإن 
کولے تسالى ( .وار حلكم ): فتها قراغشان سان 
ضحيختنان عن رسوله الله صلى الله عليه وسلم : 

إحداهما ( وأرجلكم ) بالنصب عطفاً على قوله 
( وجوهكم ) فتكون الرجلان مغسولتين . 

الثانية : ( وأرجلكم بالجر عطفاً علي ( رؤوسكم ) 
فتكون الرجلان ممسوحتين . والذي بين أن الرجل تكون 
ممسوحة أو مغسولة هي السنة فكان الرسول صلى الله 


علنه وسلم : إذا كانت رجلاه مكسوكنين يعسيلوها واد 

Lis‏ دلالة السنة على ذلك : فالسنة متواترة في هذا 
عن رسول ا > قال الإمام رحمه 
E E TT E‏ 
ومما يذكر من النظم قول الناظم : [ 
مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتا 
واحتسب 


6) وسئل فضيلته : عن قول ابن عباس رضي الله 
عنهما " ما مسح رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم , 
سبق الكتاب الخفين " ؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لا أدري هل 
يصح ذلك عنهما أو لا ؛ وعلي EL‏ ا 
وهذا بال على أن الك نابت غنده الى سا بعد رول 
الله صلى الله عله وله :وعد موت الرسول لى 
الله عليه وسلم لا يمكن النسخ . 


7) وسئل : عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء 
احتياطاً للطهارة ؟ 
بالروافض الذين لا يجيزون OT‏ على الف : وال 
صلى الله عليه وسلم » قال للمغيرة ؛ حينما أراد نزع 
خفيه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . ومسح 


98( وسُئل فضيلة الشيخ : عن تقدير الوقت في 

م O OT‏ فة الخسالة من 
أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها » ولهذا سوف 
ا أوسع من السؤال » إن شاء الله تعالى. 

فنقول : إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب 
والسنة » أما الكتاب فهو من قوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) 
)1 . بكسر اللام - أرجلكم - فتكون أرجلكم معطوفة 
والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف ( وأرجلّكم ) 
اود بال لوا وو وعد EE‏ :(وجوهكم ). 
العرانين إا اد تل رااان تمس د رمد رشنت ا 
متى يكون الغسل ومتى يكون المسح » فيكون الغسل 
حين تكون القدم مكشوفة » ويكون المسح حين تكون 
مستورة بالخفٌ ونحوه . 

أما السنة » فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » المسح على الخفين وعدّه أهل العلم من 


ا 


بعض 

خلب الل علب رسكم ١‏ الح على الحفين ]ذا جا 

الإنسان قد لبسهما علي طهارة أفضل من خلعهما 

وغسل الرجل ؛ ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة - رضي 

E E EE‏ قال له: تيا أدخلتهما 
E ROE‏ 


.6 سورة المائدة ع الآية‎ )2 (١ 


الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة كاملة من 
الحدت الأصغر والحدت الأكير : فان لتسيهما على قير 
طهارة » فإنه لا يصح المسح عليهما . 

الشرط الثاني : ان يكون المسح في مدة المسح, 
كما سياتي ببان المدة إن شاء الله تعالى . 

الشرط الثالث : أن يكون المسح في الطهارة 
الصغرى , أي في الوضوء » اما إذا صار على الإنسان 
عسل , فانه تحب عليه أن تخلم الخفين لتفسمل كمع 
بدنة:,:ولهذا لا مسح على الخفين في الجبابنة .كفا في 
حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال : " كان 
رشول الله صلى الله عليه حلع يامرن] إذا كنا فا 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة " . 
أخرجه النسائي والترمذي وابن وهه . هده الشروط 
الثلاثة من شروط جواز المسح على !ا 

أما المدة : فإنها يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها 

للمسافر » ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن 4 
فالرسول عليه الصلاة والسلام وقتها تھا وليلة 
للمقيم, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 4 واليوم والليلة 
أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها أثنتان 


وسبعون ساعة . 
امعان ا دة هده السوة 6 وة دده الك من 
أول مرة مسح » وليس فن لعنين الخف ولا هن الحدت 
تعد اللعس لن الشرع جاء ا فط الف . والعسن لا 
يتحقق إلا بوحوده فعلاً,"'يمسح المقيم يوما وليلة 
ويمسح المسافر ثلاثة أيام " فلا بد من تحقق الس 
وهذا لا يكون إلا بابتداء المسح في أول مرة » فإذا تمت 
أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح في ده 
فإذا تمت أربع وعشرون ساعة من ابتداء المسح » انتهى 
وقت المسح بالنسبة للمقيم » وإذا ' تمت اثنتان ETE‏ 
SL‏ لس الي 
على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته » 
وصلى العصن :وهو على :ظهارتة . وبعد حصلا العصضر قى 


الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح » فهذا 
الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم 
الثاني » فإذا قدّر أنه مسح في اليوم الثاني في الساعة 
الخامسية الا رتخا ا ونقي على طهارتهة حي ختلى 
المغرب وصلى العشاء » فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه 
المدة صَلاة الظهر اول نوم الغصر والمعترت والعشباء:: 
والفجر في اليوم الثاني والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . فهذه تسع صلوات صلاها » وبهذا علمنا أنه لا 
عبرة بعدد الصلوات كما مفهوم عند كثير من العامة , 
حيث يقولون : إن المسح خمسة فروض هذا لا أصل له : 
وإنما الشرع وقته بيوم وليلة تتديء هذه من أول مرة 
مسح . وفي هذا المثال الذي ذكرنا عرفت كم صلى من 
صلاة » وبهذا المثال الذي ذكرناه تبين أنه إذا تمت مدة 
المسح »> فإنه لا يمسح بعد هذه المدة ولو مسح بعد تمام 
المدة . فمسحه باطل ٠‏ لا يرتفع به الحدث . لكن لو 
مسح قبل أن تتم المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام 
المدة » فان وضوءه لا ينتقض ٠‏ بل يبقى على طهارته 
حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء » وذلك لأن القول 
بأن الوضوء ينتقض بتمام المدة . قول لا دليل له » فإن 
تهام المدة مغناة أنه لا مشخ تعد تمامها ولبسن: مختاة أن 
لا طهارة بعد تمامهاء فإذا كان المؤقت هو المسح دون 
الطهارة » فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة > 
وحينئذ نقول في تقرير دليل ما ذهبنا إليه : هذا الرجل 
توضاأ وضوءاً صحيحاً بمقتضى دليل شرعي صحيح » وإذا 
كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء 
إلا بدليل شرعي صحيح » ولا دليل على أنه ينتقض بتمام 
المدة » وحينئذ تبقى طهارنه حتى يوجد ناقض من 

أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها , أي اثنتان 
وسبعون ساعة » تبتدئ من أول مرة مسح » ولهذا ذكر 
فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أن الرجل لو لبي حُفيه 
وهو مقيم في بلده » ثم احدث في نفس البلد : ثم سافر 
ا ات افر الو م E‏ 


القول بأن ابتداء ال ادن TEE‏ كه 

والذي يبطل المسح على الخف اا ءالو 
وكذلك أيضاً خلع الخف ؛ إذا خلع الخف بطل المسح لكن 
الطهارة باقية . ودليل كون خلع الخف يبطل المسح., 
حديث” صفوان بن عسال قال : " أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لا ننزع خقافنا ". دل هذا على أن 
الا بج أن او ااال ا 

وأما طهارته إذا خلعه » فإنها باقية. فالطهارة لا 
تنتقصض بخلع الممسوح : وذلك لأن الماشح إذا مسح تمت 
طهارته بمقتضى الدليل الشرعي » فلا تنتقض هذه 
الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي » وليس هناك دليل 
شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء » وإنما 
الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل المسح » أي لا 
يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء 
كامل» وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة 
الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل » وإذا 
لم يكن دليل فإن الوضوء يبقي غير منتقض » وهذا هو 
القول الراجح عندنا . والله الموفق . 


على الخفين حمس صلوات فقط فهل عملهم هذا 


حملن ا وهذا ليس يبصحيح بل التوقيت نيو م وليلة 
صلوات أو أكثر , وابتداء المدة كما سبق من المسع ء 
هارن ی ناح لبله الثلاناء , عتما ]ا يل الساعة 


الخامسة ( مثلا ) مسح عليهما لصلاة الفجر ٠‏ فهنا له أن 


يمسح إلى ما قبل الساعة الخامسة بقليل من فجر 
الأربعاء . فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء وکل هذه المدة لا 
تحسب له لأنها قبل المسح » وصلى يوم الثلاثاء الفجر 
وملسخح 4 والظطهر وملسخح 4 والعصر ومسح 4 والمغرب 
ومسح ؛ والعشاء ومسح » وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة 
بوم الأربعاء, إذا مسح قىل أن تنتهي المدة مثنل أن 
يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة 
الخامسة وقي يوم الأربعاء مسح قي الساعة الخامسة 
إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة 
الخميس ؛ فحينئذ يكون صلى بهذا الوضوء صلاة الفجر 
يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء اق تون 
إلا لصلاة يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ومسح 
لصلاة الفجر بوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعا وقي 
على طهار تة حى صلى العشاء فيكون ضلى خمس 


0) وشئل - حفظه الله تعالى - عن شروط المسح 
على الخفين ؟ 
فأجاب قائلاً : يُشترط للمسح على الخفين أربعة 


شروط : ے 0 0 1 

الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة. 
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن 
شعبة : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

الشرط الثاني : أن تكون الخفان أو الجوارب 
طاهرة فإن كانت نحسة فإنه لا يجوز المسح عليها » 
ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم kew‏ 
ذات يبوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته » 
وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا » وهذا 
يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة » ولأن 
النجس إذا مُسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة . 


الشرط الثالث : أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر 
لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل » ودليل ذلك حديث 
ضفقوان بن عسال - رضي الله فته قال : " أفرنا 
رسول الله ضلق الله عليه وسام إذا كنا سهان لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن » إلا من جنابة ولكن من 
غائط وبول ونوم . فيشترط أن يكون المسح في 
الخدت الأصفره ولا بخور الحخسح في الخدت الأكير لهذا 
الحديث الذي ذكرناه . 

الشرط الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد 
شرعاء وهو يوم وليلة للمقيم » وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافرء لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
قال.؛ "جغل الي ضلى الله عليه وسلم للمقيم بها 
وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن". يعني في المسح 
على الخفين » أخرجه مسلم . فهذه هي الشروط التي 
ذكرها بعص اهل العلم م وقي بعصها نظر : 


1) وسُئل : هل يُشترط لجواز المسح على الخفين 
أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة ؟ 
فأجاب قائلاً : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق 
بعر العو ا يي ا او وا ا 
يمسج ؛ ولا كذلك نيه المدم. بل إن كان 
مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوهاء وإن كان 
مقيما فله يوم وليلة نواها ام لم ينوها . 


الشراب الذي فيه صورة ا 
على الحفين رة فلا بالل بالمعفية لأن الفول 
بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا 
اا على لا والمخرم رحب ا 


اللباس ولبس ما فيه صورة حرام بكل حال . فلو كان 
على الشراب مثلاً صورة أسد فإنه لا يجوز المسح 
عليهما . 


3) وسُئل : عما اشترطه بعض العلماء من کون 

الجورب والخف ساترين لمحل الفرض ؟ 

فأجاب بقوله : هذا الشرط ليس بصحيح , لأنه لا دليل 
عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز 
المسح عليه , لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على 
وجه مطلق » وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن 
يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس 
صحيح » وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف 
المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف ؛ لأن كثيراً 
من الصحابة كانوا فقراء » وغالب الفقراء لا تخلوا 
خفافهم من خروق » فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في 
قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم ينبه 
عليه الرسول صلي الله عليه وسلم » دل ذلك على أنه 
ليس بش رط » ولأنه ليس المقصود من الخف ستر 
البشرة » وإنما المقصود من الخف ان يكون مدفتا 
للرجلء ونافعاً لها . وإنما أجيز المسح على الخف , لأن 
نزعه يشق » وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف 
والجورب الثقيل : ولا بين الجورب المخرق والجورب 
التعليم :.والمهم أنه ضا دام اسيم الختف ناقتا فان 
المسح عليه جائز لما سبق من الدليل . 

و سئل ال - حفظه الله تعالى - عما ذهب إليه 
الرجل ؟ 

فأجاب بقوله : هذا القول الذي أشار إليه السائل , 
وهو جواز المسح على كل ما لبس على الجل هو 
القول الصحيح » وذلك أن النصوص الواردة في المسح 
على الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط » وما ورد 
عن الشارع مطلقاً فإنه لا يجوز إلحاق شروط به » لأن 
إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه عز وجل ورسوله . 
والأصل بقاء المطلق على إطلاقه : والعاة على 


عمومه » حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص و 
الت رئ الله جه كسمي على N N‏ 
الرقيق » وهذا يعصّد القول ES‏ ادس E ET‏ 
الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة » وكذلك على 
القول الراجح المسح على اللفافة » بل إن جواز المسح 
على اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها , وهذا هو الي 
يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في 
الوضوء والغسل والتيمم » قال : | مَا يُريد الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُمْ مِنْ رج ولک بُريڈ لِيُطهَرَكُمْ وَلِبْيمّ نِعْمَتَهُ عَلَبْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَشِكُرُونٌ | 


5) وشثل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على 
الجورب المخرق والخفيف ؟ 

فاحاي- حفطة الله الى تقولد القول الاخ 
أنه يجوز المح على الجورب المخرق والجورب الخفيف 
الذي ثرى من ورائه البشرة ء لأنه ليس المقصود من 
جواز المسح على الجورب ونحوه ان يكون ناقرا فإن 
الررّجل ليست عورة يجب سترهاء وإنما المقصود الرخصة 
على المُكلّف والتسهيل عليه » بحيث لا ثلزمه بخلع هذا 
الجورب أو الخف عند الوضوء » بل نقول : يكفيك أن 
تمسح عله هذه هي العلة الي من اكلها شوغ المت 
على الخفين » وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها 
الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل . 


6) وسُئل فضيلة الشيخ : هل يشترط لجواز المسح 

فأجاب بقوله AR N‏ 
النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة » فما 
دام يمكن أن ينتفع بهذا » ويمشي به » فما المانع ؟ فقد 
كن اتان لر عند إلا هذا الف ان كان ا 


أ ١‏ سورة المائدة » الآية : 6 . 


مقعداً يلبس مثل هذا الخف للتدفئة » فلا دليل على 
اشتراط هذا الشرط . 


27) وشئل الشيخ : ما حكم المسح على النعل 
چ 


فأجاب فضيلته بقوله : المسح على النعل لا يجوز 
بل لا بد من خلع النعل وغسل الإجل ؛ اما الخف هو ما 
يستر الرجل ؛ فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد 
او من قطن اومن صوف او من غيرها » بشرط ان يكون 
بالنسية للرجل : يعني لو لبس الرجل شرانا من جرير: 
فاتك لا يحون له أن تمشح عليه لأيه جرم عليه لنسية : 
فإذا كان مباحاً جار اله عليه إذاالبيسه على ها : 
وكان في المدة المقدرة شرعا » وهي يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر » تبتديء هذه المدة من أول 
E SE CST‏ وتنتهي بتمام أربع وعشرين 


8) سُئل فضيلة الشيخ : هل يدخل في معنى الخف 
اللفائف ؟ 

فأجاب - حفظه الله - بقوله : نعم يدخل في معنى 
الخف اللفائف . لأن اللفائف تُعذر فيها صاحيُها أكثر من 
الخف , لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الژجل ثم يلبس 
إلخف » أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة 
أخرى » فإذا كان الخف قد أباح الشرعٌ المسح عليه, 
فاللفافة من باب أولى » ثم إن الشّرية التي بعنها النبي 
العصائب والتساخين » فيمكن أن نأخذ من كلمه 
التساخين جواز المسح على اللفافة , لأنه يحصل بها 
التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف . 


9) وشئل - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً 
- عن المسح على العمامة؟ 
فأجاب فضيلته بقولة : العمامة قد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم جوز المسح عليها ‏ وهي من حيث 
ال ار و » لأنها ملبوسة على 
ممسوح » وطهارة هذا العضو » وهو الراس اخف من 
طهارة الرجلين , لأن طهارة الرأس تكون بالمسح , 
القليوس على الول :ولكن قل تشترط فيه ما 
يتشترط في الخف بان يلبسها على طهارة » وتتقيد 
مدتها بيو م وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر, 
أو ان المسح عليها مطلق متى كانت على الرأس 
سواء لبسها على طهارة أم لا وبدون توقيت , 
إلا إنه في الحدث الأكبر لا يمسح عليها لأنه لا بد من 
الغسل لجميع البدن ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم , 
والذي قالوا لا يشترط لبسها على طهارة ولا هذة لها¿ 
قالوا لأنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه 
لو TO O TE‏ جك الو E‏ ا E‏ 
فاا على عجرو عمسو ا اه 
يشترط للبسها طهارة ولا توقيت لها . ولكن لا شك أن 
الاحتباط أؤلى » والأمر في هذا سهل فإنه ينبغي أن لا 
يلبسها إلا على طهارة ٠‏ وأن يخلعها إذا تمت مدة المسح 


» ويمسح رأسه ثم يعيدها . 


0) وسشثل فضيلة الشيخ : عن حكم المسح على 
العمامة » وهل لها توقيت ؟ 

فأجاب بقولة : المسح على العمامة مما جاءت به 
القفتة عن رسول الله لى :الله غلب وتلم كما فى 
حديث المغيره بن شعبة رضي الله عنه » فيجوز المسح 
عليهاً . فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ؛ ويسِنّ 
أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب 
الرأس والأذنين . ولا يُشترط لها توقيت » لأنه لم يثبت 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها » ولأن 


طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو 
الخف » فلا يمكن الحاق هذا بهذا . فمتى كانت عليك 


عامس وإذا لع تكن عليك ی الرأس ولا توقيت 


لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا 
لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان 


1) وسئل : هل يدخل في حكم اف الشماغ 

والطاقية والقبع الشامل للراس والأذنين ؟ 

فأجاب قائلاً : آما شماغ الرّجل والطاقية » فلا تدخل 
في العمامة قطعاً 8 

وافنا ما تلش فى انام الشتاء من القبع الشامل 
للرأس والأذنين » والذي قد تكون في أسفله لقفة على 
ارح ا ريا لج ا لج رو 


N LE‏ :هل a‏ < المبييح عد 
لطربوش ؟ 
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الظاهر أن 
الطربوش إذا كان لا يَشْقَّ نزعه » فلا يجوز المسح عليه 
2 لوس ا ا CS‏ د وجوب 


GEE TT وشئل‎ )113 

ان تمسح على خمارها ؟ 

أنها تمسح على الخمار إذا كان ا ا ٠‏ لأن 

ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن . 
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة » إا لوو 

الجو أو لمشقة النّزع واللّفي مرة أخرى » فالتسامح في 

مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح . 


4) وشتل فضيلة الشيخ : إذا لّت المرأة رأسها 
بالحناء ونحوه » فهل تمسح عليه ؟ 
فأجاب بقوله : إذا لبت المرأة اها بالحناء فإنها 
تمسح عليه » ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتحت هذا 
الحناء » لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
التلبيد فهو تابع له : وهذا يدل على ان تطهير الراس 
فيه شيء من التسهيل . 


فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : لابد أولا أن 
O Taos‏ 00 
EE E‏ 1 " ما يوضع على موضع الطهارة 
» مثل الجبس الذي يكون على الكسر اوا 

اك EE CT E‏ و ار كر EA E UT‏ 
أشبه ذلك . فالمسح عليها بجزيء عن الغسل . فإذا 
قدرنا أن ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها , 
فاته شت عليه بدلا عن الفسل وكون هذه الطهارة 
كاملة . بمعنى أنه لو قرض أن هذا الرّجل نزع هذه 
الجبيرة أو اللزقة: فإن وار سفن ولا تقس لأنهنا 


أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم » وقال : 
مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة . 

ومن أهل العلم من قال : إنه لضعفها لا يعتمد عليها 
. وهؤلاء اختلفوا . فمنهم من قال : يسقط تطهير محل 
الحسرة:: لأنه غامر عته . وهو من فال ؟ بل نينيعم له 
ولا يمسح عليها . 

لكن أقرب الأقوال. إلى القواعد بقطع النظر عن 
الأحاديث الواردة فيها 4 أقرب الأقوال أنه بمتسحخح » 00 


ااا اا EE‏ 
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره 
الغسل ,. ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في 
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون 
TET‏ ا ل E‏ ا ا a‏ ند 


E‏ : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل 
والمسح ٠‏ فهنا يتيمم له 

المرتبة الرابعة : ان کون مستوراً بلزقة أو شبهها 
خا لوا ودي وو المرنية عاي فاسان 
ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم . 


6) وشئل : هل يشترط للجبيرة أن لا تكون زائدة 
عن الحاجة ؟ 

فأجاب قائلاً : الجبيرة لا يُمسح عليها إلا عند الحاجة 
فيجب أن تقدر بقدرها » وليست الحاجة هي موضع الألم 
أو الجرح فقط » بل كل ما يحتاج إليه في تثبت هذه 
الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو حاجة » فلو كان الكسر 
فى الاضي ولكن احتجنا أن ب حط كل الداجة لش 
اليد » فهذه حاجة . 


التيمم 0 على ال أو لاك 
أن اک ات ظا د ا مخالف ETE‏ 
الشريعة . لأننا نقول : يجب تطهير هذا العضو إما بكذا 
واا بكذا: أما أن توجب تظهيره بطهارتين : فهذا لا 
نظير له في الشريعة ء ولا يكلف الله عبداً بعبادتين 


سببهما واحد . 


8 ) وشثئل : هل يجب أن يعم الإنسان الجبيرة عند 
المسح عليها ؟ 


فأجاب بقوله : نعم يعمها كلها . لأن الأصل أن 
البدن له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه » فهنا 
الج يدل عر الا فكما ان اليل نحي أن يدم 
NL Oa IL‏ 
بجواز الاكتفاء بمسح بعضه . 


اول EN‏ ل د سيط انا 
المسح على الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت الحاجة 


داعيه إلى بقائها . 
ناننا : إن الحصرة ال هى نهد معدن الف ت 
بالڙجل . 


على طهارة بخلاف الجبيرة IL,‏ 
رابعا : أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر 
والحدث الأكبر بخللاف الخف كما سىق » فإذا وحب عليه 


لحف يجوز له 11 يمسح وا إذا وجد 
۶ 


فأجاب بقوله : لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا 


وسلم : " فإني أدخلتهها طاهرتين " . وظهارة التنعم لا 
تتعلق بالرّجل » إنما هي في الوجه والكفين فقط , 
وعلى هذا أيضاً لو أن انساناً ليس عنده ماء. أو كان 
مدة ال ور E‏ إن كان O RET‏ 
من مرضه إن كان مزيضا : لان اله حل لا علاقة ليها 
بطهارة التيمم . 


1) وشئل فضيلة الشيخ : عن حكم من توضأ فغسل 
رجله اليمنى , ثم لبس الحف أو الجورب » ثم عسل 
البسرى ولبس الجورب عليها أو الخف ؟ 

فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف بين أهل 
العلم فمنهم من قال : لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن 
بلبس الخف أو الجورب ؛ ومنهم قال : إنه يجوز إذا 
البسرى ويلبس الخف أو الجورب » فهو لم يدخل اليمنى 
أدخلهما طاهرتين . لكن هناك حديث أخرجه الدار قطني 
والحاكم وصححه ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ إذا توا أحدكم ولبس خفيه , OTS CTE‏ 
E ET‏ ا EE E E TE PE TEE‏ 


2) وسُئل حفظه الله:إذا مسح الإنسان وهو مقيم 
ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟ ‏ 

عن سام عل ار ال ا عض آمل 
العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر » أتمٌ مسح مقيم 
> ولكن الراجح ما قلناه » لأن هذا الرجل قد بقي في 
مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر, فيصدق عليه 
أنه من المسافرين الذين بيمسحون تلانة أيام , وقد ذكر 
عن الإمام أحمد - رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد 
أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم . 


123( 0 : إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام 
فهل يتم مسح مقيم ؟ 
فأجاب - rE‏ الله ورعاه - بقوله : إذا مسح 
مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح 
إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل 
7 


4) وشئل فضيلة الشيخ:إذا شك الإنسان في ابتداء 
المسح ووقته فماذا يفعل 3 
فوا نبل هل امسة اد الظهر أو لصلاة العصر فإ 
مال ابتداء المدة من صلاة العصر » لأن الأصل عدم 
المسح . ودليل هذه القاعدة هو ان الاصل بقاء ما كان 
على ما كان ,ء وأن الأصل العدم » وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام . شكى إليه الرّجل يخيّل إليه أن يجد 
الشيء في صلاته فقال :"تضرف حى لضع دو نا 
أو يجد ريحا " . 


5) وسُثئل : إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها 
فأجاب قائلاً : المعروف عند أهل العلم أنه إذا مسح 
أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل 
إلى ثان » ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني 
إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دمادامت المدة باقية . 
وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلو توضأ ومسح 
على الخوارب ثم لبس علبها جوازت أخرق : أو كنادر 
ومسح العليا » فلا بأس به على القول الراجح ما دامت 
ا لو لت ل لدي 


6) وشثئل فضلية الشيخ : عن كيفية المسح على 
الخفين ؟ 

فأجاب بقوله : كيفية المسح أن يمرّ يده من أطراف 
أصابع الرّجل إلى ساقه فقط ؛ يعني أن الذي يُمسح هو 
اعلن الحم فهربده غن عند اضات الزحل إل ا 
فقط » ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعا 
شت ا لال قر نمس ل ه كما تمسح 
الأذنان » لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن 
شعبة - رضي الله عنه - " فمسح عليهما " ولم يقل بدا 
بالمثى بل كال "مشج عليهما " قظاهر السئنة هة 


. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدا 
0 الوا 107 جود ال واو 
على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى » وهذا لا أصل له 
على التقني ؛ والجد :الشيرى على التسري . وغلت أى 
صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في 
الأفضل . 


7 ) وشئل فضيلة : عن حكم مسح أسفل الخف ؟ 
فأجاب فضيلته قائلاً : مسح أسفل الخف ليس من 
رضي الله عنه - قال : " لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه " . وهذا يدل 
على أن المشروع مسح الأعلى فقط . 


8) وسئل فضيلة الشيخ : إذا أدخل الإنسان يده من 
تحت الشراب فهل يبطلل مسحه ؟ وكذلك إذا 
خلعها ؟ 


فأجاب - حفظه الله تعالى - قائلاً : إذا أدخل يديه 


کا اير اكير ال فاته لل المح ل 
في المستقبل. 


9) وسثئل فضيلة الشيخ : إذا نزع الإنسان الشراب 
وهو على وضوء ثم أعاداها قبل أن ينتقض وضوءه فهل 
يجوز له المسح عليها ؟ 

فأجاب بقوله: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على 
وضوئه فلا يخلو من حالين : 

الاولى : أن يكون هذا الخو هو الأول ؛ أي إنه لم 
ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها 
ويمسح عليها إذا توضأ . 


الثانية : إذا كان هذا الوضوء وخ iF‏ ار 
شرابه » فإنه لا يجوز له إذا خلعها أ 0 
عليها :لات لاد إن كون ليه على لها الماء: 
وهذه طهارة بالمسح » هذا ما يعلم من كلام أهل العلم 
ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو 
طهارة المسح » له أن يمسح ما دامت الهدة باقية » فإن 
هذا قول قوي » ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به » فالذي 
يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال 
به » فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب 
عندي , لأن طهارة المسح طهارة كاملة » فينبغي أن 
بُقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة 
غسل . فليميسح على ما لبسه على طهارة مسح:ء لكنني 
ما رأيت أحداً قال بهذا . والعلم عند الله . 


0) سُئل فضيلة الشيخ : إذا خلع الإنسان خفيه بعد 


مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح ٠‏ لكت 
يبطل مسحه دون طهارته » فإذا أرجعها مرة أخرى 
وانتقض وضوءه ؛ فلا بد ان يخلع الخف ويغسل رجليه, 
والمهم ار تفلم انك لاجد أن بلس العف على لهارج 
غسل فيها الجل على ما علمنا من كلام أهل العلم . 
بمقتضى دليل شرعي » وما ثبت بمقتضى دليل شرعي 
وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود 


الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح في المستقبل فلا , 
على ما أعلمه من كلام أهل العلم . 


1) وشثل حفظه الله : هل إذا تمت المدة فهل 
ينتقض الوضوء 3 
ا لوو كد بل كي اا 


المسح لا انتهاء العامارة .قلس ا الطهارة حتى 
قبل تمام المدة و او ا وي فإن 
طهارتك هذه قد تمت بمتقضى دليل شرعي » وما تم 
شرعي » ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهارة وعدم 
صلى الله عليه وشتلم.: في ال حل تخبل المنة انه جد 
النتسىء: في الصلاة.: فققال" لا يتصرف حى يتسدع 
صوتاً أو يجد ريخا " فلم يَوَحِب النبي. صلى. الله عليه 
وسام الوصو ال عات كن نيقن سند OE‏ .وا كتوق 
كل یاه هذا جاهل لواف هل مضل أ لم را 
وهذا جاهل بالشرع هل يوجب أو لا ؟ فإذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً " غلم أنه لا ينتقض الوضوء إلا باليقين وهنا لا 
يقين فتبقى الطهارة . 


2) وشثئل الشيخ - حفظه الله تعالى : مَن مسح 
على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم ؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا انتهت مدة مسح الخفين 
نم صلى الإنسان تعد انتهاء المدة 4 فإن کان أحدث معد 
انتهاء المدة ومسح » وجب عليه إعادة الوضوء كاملا 
بغسل رجليه » ووجب عليه إعادة الصلاة » وذلك لأنه لم 
يغسل رجليه 0 فقد صلی بوضوء غير تام . واما إذا انتهت 
مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته » وصلى بعد 
انتهاء المدة فصلاثه صحبحة لأن انتهاء مده e‏ لا 
ينقض الوضوء 0 وإن كان بعص العلماء يقولون : 
0 مدة المسح ينقض الوضوء . لكکنه قول لا 0 
عات 4 وعلى هذا فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان 
TE E‏ انتهاء المدة » ولو يوما كاملا فله أن 
يصلي ولو بعد انتهاء المدة » لأن وضوءًه قد ثبت بدليل 


ل الله عل للم ل عل أن اا م المي 
مو حف الاو وء الله اعلم ‏ 


3) وسُئل فضيلته : هل هناك فرق بين الرجال 
والتساء فى أحكام المشح على الخفين ؟ 
فأجاب بقوله : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء 
في هذا وينبغي أن نعلم قاعدة وهي " أن الأصل أن ما 
ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء » وأن ما ثبت 
في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على 
افتراقهما " . 


زسنالة 
قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا : 
البحث الأول : في الجسح على المخرّق , وما ثرى 
العلماء : 1 ١‏ 
فالمشهور من مذهب الإمام احمد ان الف علية لا 
وأن لا يصف البشرة لصفاته أو خفته و E‏ ا 
كول فى ا وا اا دس د 
1 منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وأسحاق ورد 
بن هارون » وابى تور » جواز المسح على جمع 
الخفاف . قال ابن المنذر : وبه أقول لظاهر إباحة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » المسح على الخفين 
قولآا عامًا يدخل فيه جميع الخفاف .أه . 


وقي الاختبار لشيخ الإسلام ابن تيميه ص 13 أن 
الشف الممرق يحور الفح عليه مادام اشم الكف 
أا والموتي فة ممكنا : وهو فدح فدولي الاي 
اا ا ال کات دة عن الخلماء 
وفي المحليَ 2/100 جواز المسح على المخرّق ولو 
طهر أكثر القدمين ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء 


المجموع 2/482 إذا تخرّقت الظهارة فإن كانت 
البطانة صفيقة » جاز المسح وإلا فلا ب لأنه كالمكشوف , 
قال : وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه 
يجوز وإن كانت البطانة رقيقة . وفي ص 484 حكى ابن 
المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة 
+ وضى اللنة هد الى أن فال : وخكى اضحانا عن 
عمر وعلى .رضي الله عنهما ‏ حواز المح على 
الجورب وإن كان رقيقا . وحكؤه عن أبي يوسف ومحمد 
وإسحاق وداود اه . وفي ص 486 إذا لبس خف زجاح 
تمكن متايعة الخشي عليه جار الفشح عليه :وان كان 
ترى تحته البشرة . 

E‏ عر حر ا كنبا AT‏ ضار 
من قطن أو كتثّان أو صوف يسمى في عرف أهل مصر 
شر 

البحث الثاني : إذا لبس خقّاً على خف فلا يخلو من 
حا 


الأولي إن کون خد الخدت ولتك للات ةل ولا 
يمسح ال 

الثانية : أن يكون قبل الحدث فهو بالخيار ‏ فإن مسح 
الأسفل تعلق الحكم بى ولا بضروة ترع الأعلى ٠4‏ وان :مسح 
الأعلى تعلق الحكم به فإن نزعه لزم نزع الأسفل , 
ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني. ولا بص * 
المسح عليهما إنا كانا مُخرٌّقين» ولا على الاسفل إن كان 
بهو المخرّق . وفي الفروع 1/160 : ولا يمسح خفين 
لبسا على ممسوحين .. ويتوجه الجواز (و) لمالك وفي 


172: وإن نزع خفآ فؤقانياً مسحه فإنه يلزم نزع 
التحتاني .. فيتوضاً أو يغسل قدميه على الخلاف » وعنه 
لايلزمه ( و ه م ) فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على 
ا 

: وغتن الفول أن الننزة لامتفض الظهارة 


فى المجموة للنووي 0ه إذا جوّزنا المسح 

على E‏ (ملبوس رجل يُلبس فوق الخف لا سيما 
في البلاد الباردة ) فقد ذكر أبو العباس بن سر بح قبه 
ثلانه معان أصحّها : أن بدل عن الخف , والخف بدل عن 
الرجل . الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هو ا 
والثالث : أنهما كخف واحة : فالا على ليارة والا ستفل 
بطانة . وفرّع الأصحاب على هذه المعاني مسائل 
كثيرة » ودّكر منها لو نزعه بعد مسحه وبقي الأسفل 
بحالة » فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه, 
لكن هل يكفيه مسحه أو لابد من إعادة الوضوء ؟ فيه 
القولان في نازع الخفين ٠‏ وإن قلنا بالثالث فلا شيء 
عليه » وإن قلنا بالثاني » وجب نزع الأسفل وغسل 
القدمين 4 وفي وحوب استئناف الوضوء القولان 4 
فحصل من الخلاف في المسالة خمسة أقوال : 

أحدها : لا يجب شيء وأصحها مسح الأسفل فقط . 


ل TEE‏ الرجلين . الخامس : يجب النزع 
اماف الوضوء . وفي ص 490 أيضاً : إذا لبس الخف 

على طهارة تم احدث ومسح تم از الجرموق 
على طهارة المسح » ففي جو زالمسح عليه وجهان 
مشهوران :نة فال عن الحواز 7 الأظهر المختار لأنه 
لىس على طهارة وقولهم : إنها طهارة ناقصة عير 
مقبول . قال الرافعي : قال الشيخ أبو علي : إذا جوّزنا 
المسح عنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد د لبس الخف 
ذلك . 

الكت النالت :فى توفت مدة ال : 


وقي هذه المسألة خللاف بین أهل العلم . فجمهور 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن 
المسح مؤقت نيوم وليلة للمقيم . وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر . وقال بعض العلماء لا توقيت فيه. وفي 
المجموع 1/ 467 : حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن والشعبي ورببعة والليث واكقر ااب مالك 4 
وهو المشهور عنه : وعتة آانة موقت وعنه مؤقت 
للحاضر دون المسافر . قال ابن المنذر : وقال سعيد بن 
حبير : يمسح غعدوة إلى اللبل اه . وقال شيخ الإسلام 
في الاختيارات ص 15 : ولا تنتوقت صمدة المسح في 
المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس ا 
المجهز في مصلحة | 

وإذا قلنا بالتوقيت فمن أبن يبتدئ ؟ 

الجمهور من أهل العلم على أن“ ابتداء المدة : من 

أؤل حدث بعد ا 
وقي المجموء 1/_ 470 : وقال الأوزاعي وان تور : 

ابتداء المدة من حبن بمسح بعد الحدث . وهو رواية عن 
أحمد وداود - وهو المختار الراجح دليلاً - واختاره ابن 
المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 

وحكى الماوردي ولوك عن الحسن المصري ان 
أ اء من اللسسى 2 أف 

البحت الرابع : 


إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو بالعكس 
bat‏ يعتبر ؟ 

وهذا له ثلاث حالات : 

الحال الأولى :أن :أن يكون التغير قبل الحدث . مثل أن 
يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يُحدث . أو 

مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يُحدث » ففي 

المسألة الأولى يمسح مسح مسافر » قال في المجموع 
إشكال في ذلك . 

الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل 


يقدم بلده قبل أن يمسح.ففي المسالة الأولى يمسح 
مسح مسافر. قال في الإنصاف 1/179 هذا المذهب - 
وعليه الأصحاب - ورمز لذلك في الفروع 1/168 بالواو 
إشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال وعنه مسح مقيم إلخ 
اه. وفي المغني 1/290 لا نعلم بين أهل العلم خلافا 
اه . وفي المسالة الثانية يمسح مسح مقيم » ولم أرٌ 
في ذلك خلافا . 

الحالة الثالثة + أن حون العين بعد الخدت والمسح: 
شل E EEE‏ 
أو يلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده 
بعد ذلك . ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم : 

أما المسألة الأ ولى : فلا يخلوا إما أن تكون مدة مسح 

ولم أرَ في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحليَ 2/109 أنه 
يتم مسح مسافر 

وإن كانت CET a‏ باقية » ففي ذلك خلاف 
: قمذهب مالك والشافعي واحمد في رواية عنه 
وإسحاق وداود في رواية عنه يتم ê rE‏ مقيم ٠:‏ ومدهب 
ابي حنيفة والثوري يتم مسح مسافر وهو رواية عن 
أحمد وداود ( انظر المج 2 ) قال في المغني : 
2 قال الخلال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى 
هذا . وفي الإنصاف 1/178 عن صاحب الفائق : هو 
النص المتأخر وهو المختار اه 

وأما المسالة الثانية : فلا يخلو إما أن تكون مدة 
فلا مسح ٠‏ وان كانت باقية ۰ أتم مسح مقيم إن بقي من 
التاق وأصحاتب الراى, ولا اعلم فة مالقا اهف . 
ورمز لذلك في الفروع 1/168 بالواو إشارة لموافقة 


وليلتين فأقل , وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته 


ا ا اا ا د 

في هذا خلاف بين العلماء » ذكره في المجموع 
1 . 

القول الأول : تبقى طهارته ولا يلزمه شيء : فيصلي 
بطهارته ما لم يُحدث ؛ وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصري وقتاده وسليمان بن حرب هه واختاره . قال 
النذوى :هو المخبار الأقوى . قلت : واخازة اين جزم 
4 ونقله في المسألة الأولى ( انتهاء المدة ) عن 
وقال : هذا هو القول الذي لا يجوز غيره . قال ص 95 : 
ولو مسح قبل إنقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن 
يصلي به ما لم يحدث . وقال عن المسالة الثانية 2/105 
اند فول طا فة فن السلف:. وهو أيضا اكتيان شه 
الإسلام ابن تيمية في المسألتين . 
القول الثاني : يلزمه غسل القدمين فقط , وبه قال 

عطاء وعلقمة والأسود وحكى عن النخغي وهو مذهب 
آنا حنيفة وأصحابه والثوري وال تور والمزني ورواية 
عن أحمد : 
5 صا 84 لمساواكي IS‏ 

القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين 
التو وغسل الرجلين :دالا كقاه غل الرجلس دة 
قال مالك والليث . 

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته. فنسأل الله تعالى أن 
ينفع بها إنه واد كرت تم ذلك في يوم الأربعاء 
الموافق 16 / ربيع الثاني عام 1407ه . 


قال فضيلة الشيخ جزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء : 

معفم الله الرحمن الرحيم 4 والصلاة والسلام على 

تخا محقد وفعلى آله واضحانه احمعية: اما عد : 

فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها 
على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية؛ أسأل الله 
تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله : 

- اختلف الغلماء وحموو الله غالن .فى حوان الفوقة 
غل الف المخدق : والصحيح جوازة ما دام اسم الف 
باقيا ؛ وهو قول ابن المنذر وحكاه عن الثنوري وإسحاق 
ويزيد بن هارون وأبي ثور » وبه قال شيخ الإسلام ابن 
تيميه ما دام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً . 

2- يجوز المسح على الخف الرقيق على القول 
الصحتح :قال النووى : حكى أضخاننا عن عفر وعلي - 
رضي الله عنهما - جواز المسح على الجورب وإن كان 
رقيقا وحكوه عن ابي يوسيف ومحمد وإسحاق وداود . 
وقال في الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو 
الطيب والقفال وجماعات من المحققين ؛ أنه إن أمكن 
متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا . 

3- مدة المسح بوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر 4 وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث 
على القول الصحيح » وهو إحدى الروايتين عن أحمد, 
وبه قال الأوزاعي واب تور واختاره ابن المنذر 4 وحكى 
نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال 
النووي : وهو المختار الراجح دليلاً . 

4- - إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يُحدث 
فمسحه مسح مسافر 

إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه 


6 شى السو ادن ساف قل ان ت 
فمسحه مسح مسافر . 
7 - إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح 


8- إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل 
ان تنتهي مدة المسح اتم مسح مسافر على القول 
أ وهو و و ابي افيه واركات الت رمه 
وهو النص المتأخر - يعني عن أحمد - وهو المختار اه . 
وات انيت مده اله کل أن اکر روحب عله عينة 
الوضوء خلعهما وغسل الرجلين . 
NaS‏ 0 
e ETE‏ 

0- إذا لبس جورباً أو E TEE‏ 
يحدث فله مسح أيهما شاء _ 

1- إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر 
قبل أن يتوضأ فالحكم للأول ٠‏ . 

2 إذالس حور ] E FER‏ تم لسن 
عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في 
الفروع : : ويتو جه الجواز وفاقا لمالك . اه وقال 
النووي : إن هذا هو الأظهر لأنه لبس على طهارة . 
وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . أه . وإذا قلنا 
بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول . 

13- + ذا لبس حقا على خف أو حورت ونح الاغلن 
ثم خلعه > فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أرَ 
من صرح به » لكن ذكر النووي عن ابي العباس بن سريج 
فيهما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان . منها : 
أنهما يكونان كخف واحد الأعلى ظهاره والأسفل 
بطانه . قلت ا ويناء عليه يجوز أن يمسج على الال 
كشطت يارد الخف فإنه مج على جاده 

4- إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض 
طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى تُحدث على القول 
الضحيح . حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين 
واختاره وحكاه ابن حزم عن طائقة من السلف . قال 
النووي : وهو المختار الأقوى د واختارة أيضاً شح 


rE -15‏ المع ل حص TT i‏ 
واتار من اختار عدم النقص في المسألة التي قبلها . 
قال ابن حزم : وهو القول الذي لا يجوز غيره , وقال 
أيضاً : لو مسح قبل انقضاء احد الأمدين - يعني أمدي 
المسافر والمقيم - بدقيقة » فإن له أن يصلي به ما لم 
تحدث اھ . 

والله أعلم وضلئ الله وسلم على تبينا محمد وعلئ 
آله وأصحابه وأتباعة إلى يوم الدين . 

حور فى الماع من مال اي عا اد عر 
واربعفاتة وألف والحمد لله رب العالمين . 


' باب 
مجموع فتاوى و رسائل ے|ق بن 
- المجلد الحادي عشر ل صالح العثيمين 


باب نواقض الوضوء 


4) شئل فضيلة الشيخ _ أعلى الله درجته في 
المهديين : - عن نواقض الوضوء ؟ 

فاجاب بقوله : نواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف 

بين أهل العلم » لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى 


الأول : الخارج من السبيلين » أي الخارج من القُبُل 
أو من الدُثر . فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه 
ناقض الوضوءء سواءً كان بولا 51 غائطاً. أم مذياً . أم 
منياً » أم ريحاً . فكل شيء يخرج من القبل أو الدبر فإنه 
ناقض للوضوء ولا تسأل عنه » لكن إذا كان منياً وخرج 
بشهوة » فمن المعلوم أن يوجب الغسل » وإذا كان مذيا 
فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً . 
الثاني النوم إذا كان كندرا عت لا بشع اتا لدو 
أحدث , فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو 
أحدث فإنه لا ينقض الوضوء » ولا فرق في ذلك أن يكون 
نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد, 
فالمهم حالة حضور القلب » فإذا كان بحيث لوأخدث 
لأحسِنّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض ؛ وإن كان في حال 
لوأحخدث لم يحسٌ بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء » 
وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض عي جوم ع 
فإذا كان الحدثٌ مُنتقياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل 

منه » فإن لا ينتقض الوضوء . والدليل على أن ألنوم 
نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء » ولو كان 
u‏ هُ كما ينقض المول يتسشيرة 
و 

الثالث : أكل لحكم الجزور » فإذا أكل الإنسان من 
لحم الجزور » الناقة أو الجمل » فإنه ينتقض وضوؤه 
سواءً كان نيا أو مطبوخا » لأنه ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة » أنه سشئل 
النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال: " إِنْ شئت " . فقال : أنتوضاً من لحوم الإيل ؟ 
قال : " نعم " . فكونه صلى الله عليه وسلم يجعل 
الوصوة امن لحم ال زاجعا الى:مشيئة الإنسنان :٠واتة‏ 
لابن منه » وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا 


أكله الإنسان نيئاً أو مطبوخاً . ولا فرق بين اللحم الأحمر 
واللحم غير الأحمر ء فينقض الوضوء أكل الكرش 
والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك » وجميع 
أجزاء البعير ناقضٌ للوضوء , لأن الرسول صلى الله علية 
دسلم لم فكل وهو بعلم أن التاسن ياكلون من هنذا 
ا ا N‏ 
أمرهم , ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حا 
حرام , واإما عو حك للوضوء أو غير موجب, وأما أن 
الشريعة الإسلامية . وإن كان معروفاً في شريعة اليهود 
كما قال الله تعالى : ( وعلى الذين هادوا حدّمنا کل ذي 
ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) 2 . 
ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير مُكّرم مع أن 
الله تعالى لم يذكر في القرآن إلا اللحم » فقال تعالى : 
(اخد مت علكم ال وانلدم ولحو الحترير وما اهل 
لغير الله به ) 2 للك جل اي اكز للم ع أن 
في الحديت بالتتمية DE OF E‏ او 
والكرش وغيرها . 


El ا و ل‎ EEE 
فأجاب بقوله لمم عل جن الس لال ]نالا‎ 
يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها . فإذا غسل فرحّه‎ 
, تلجّم بشيء حتى لا تتعدي النجاسة إلى ملابسه وبدنه‎ 
. ثم يتوضأ ويصلي ؛ وله أن يصلي الفروض والنوافل‎ 
SSL فل‎ a Maas وإذا أراد, نافلة فى غير‎ 

مالظ والوصوء وتضصلى : 


.146 : سورة الأنعام , الآية‎ 2 (١ 


. 3 : سورة المائدة , الآية‎ )2 (١ 


6) وشئل : عن رجل به غازات كيف يتصرف ؟ 

فأجاب قائلاً : إن كان لا يتمكن من حبس تلك 
SEC | 1 10 1 2 1 1 1 7‏ 
مستمرة معه فإن حكمها حكم من به سلس البول , 
يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي » وإذا خرج منه 
شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك , لقوله 
تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) 7 . وقوله : ( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) © . 


7) وشئل : هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض 
الوضوء ؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من 
محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر . 


8) وشئل فضيلة الشيخ : هل ما يخرج من غير 
فأجاب بقوله : الخا رج من غير السبيلين لا ينقض 
الوضوء قل أو كَثْر إلا البو والغائط » وذلك أن الأ 
عدم النقض ؛ فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل > 
وقد تبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ؛ وما 
ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل 
شرعي » ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » لأننا متعبدون بشرع الله 
لا بأهوائنا . فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم 

تجب لا أن نرفع عنهم طهارة واجبة . 
فإِنْ قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاء فتوضأ . 


سورة التعابن , الآية : 16 
أ 2 سورة البقرة » الآية : 286 . 


قلنا : هذا الحديث قد ضكّفه أكثر أهل العلم » ثم 
نقول : إن هذا مجرد فعل , ومجرد الفعل لا يدل على 
الوجوب » لأنه خالل من الأمر » ثم أنه معارضٌ بحديث - 
وإن كان ضعيفاً “ان الب على الله عليه وسبلة 
احتجم وضلئ ولم:نتوضا ...و هذا يدل على ان :وضوءة فن 


وهذا هو القول الراجح ؛ أن الخارج من بقية إلبدن لا 
ينقض الوضوء وأن كثر , سواءً كان قينا أو لعاياً أو دما 
أو ماء جروح أو أي شيء آخر ء إلا أن يكون بولاً أو غائطا 
مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء 
ينقتض بخروجهما منه . 


9) وشثل فضيلة الشيخ - حفظه الله : هل الدم 
نجس ام طاهر ؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولآً : الدم الخارج من حيوان نجس » نجسُ قليله 
وفكنيره د ومنالهة الدم الخارج من الخترير او الكلت 
فهذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل سواء خرج منه 

نانياً: الدم الخارخ من حيوان طظاهر فى الكياة:: نخس 
بعد الموت فهذا إذا كان في حال الحياه فهو نجس ء لكن 
تعفى عن يسيره . مثال ذلك : الغنم والإيبل فهي طاهرة 
في الحياة نجسة بعد الموت » والدليل على نجاستها بعد 
الموت » قوله تعالى : ( قل لإ أجد فيما أوحي إلى 
محرما. .على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 

حا أو لحم خنزير فإنه رجس ) 1 . 

نالناً : الدم الخارح من حيوان طاهر كن الاه وة 
الموت وهذا طاهر , إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء 
دم الآدمي2. فان دم الآدمي دم خارج من طاهر في 
الحياة وبعد الموت » ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء 
نجس لكنه يتعفى عن يسيره . 


( | 2 سورة الأنعام » الآية : 145,. 


٠‏ رابعاً : الدم الخارج من السبيلين: القُبُل أو الدبر, 
eT‏ أ RR‏ دوت IT‏ 
وليعلم أنَّ الدم الخارج من الإنسان من غير 
العاف ؛ ودم الجرح TE‏ :كل خارج من غير 
0 وماء الجروح وغيرها . 


0) وسئل الشيخ : عن الدم الخارج من الإنسان هل 
هو نجس ؟ وهل هو ناقض للوضوء ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الدم الخارج من الإنسان إن 
كان من السبيلين القبل أوالدبر» فهو نجس وناقض 
للوضوء فل آم كر : لان الفى,صلى الله علحة وسلم ٠‏ 
ار النبباء بعشل دم الخيض تطلفاء وهذا دلبل عدن 
تحاسنمة : وانةل تعفي. عن متدرة:: وقي كتدلك فهدو 
نجس لا يتعفي عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره . 

وما ادم الخارج من بقية البدن : من الأنف أو من 
الوضوء فل أو كثر» هذا هو القول الراجع أنه لا يقس 
كن الف ار من الق أن من غيره د سواء كان فلبلا ان 
كثيراً . لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به » والأصل 
بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها . 
انه حب نسلة إلا أنه تمي عن سيره د 
منه والله أعلم . 


1 ) وسشئل فضيلة الشيخ : هل ينتقض الوضوء 
بالإغماء 3 


فأجاب بقوله : نعم ينتقض الوضوء بالإغماء » لأن 


الإغماء ا من النوم 4 والنوم تنقض الوضوء إذا كان 
رقا بحيستثت لا يدري النائم لو خرح منت شي ءه أها 


النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسنٌ بنفسه » فإن 
هذا النوم لا ينقض الوضوء 4 سواء من مُضطجع أو قاعد 
متكئ أو قاعد غير متكئ , أو أي حال من الأحوال » ما 
دام لو احدث أحسن بنفكسه ٠‏ فإنه نومه لا ينقض الوضوء 4 
فالإغماء أشد من النوم فإذا أغمي على الإنسان » فإنه 
يجب عليه الوضو 


2 ) وشئل : هل ال ده كرتم القتعر واحمق 
الشفاه ينقض الوضو 

الدهون لا يبطل ا بل 37 فطل الص تام أيضحاء 
وكذلك دهنه بالشفه لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام, 
ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحريمات طعم فإنها لا 
ستعمل على الو حه يتزل -طعمها إلى حوقها:. 


73 ) وشئل ‏ حفظه الله : هل مس المرأة ينقض 
الوضوء؟ ! ! 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح ان مس المراة لا ينقض 
الوضوء مطلقا ء إلا إذا خرج منه شيء ودليل هذا ما صح 
عن النبي» صلى الله عليه وسلم » أنه قبل بعض نسائه 
وخرح إلى الصلاة ولم وا . ولأن الأصل عدم النقض 
حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض, ولأن الرجل 
الما ظطهارة وی د و وا ی بمقتصى 
فإن قيل : قد قال الله عز وجل في كتابه :)أو 
لامستم النساء ). 

فالجواب : أن المراد بالملاسة في الآية الجماع» كما صح 
ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم إن هناك دليلا 


الكبرى ؛ والصغرى. قال | الله تعالى: (أنها الذين آمَنُوا إدا 
قُمْثُمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلوا وُجُوقَكُم ١‏ 


بْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إلى 
الكش اك . قهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال 
: (وَإِنْ كُِنْثُمْ مَرْصَى أو على سَفر أؤ جَاءَ أحدٌ ن 
الْعَائْط أو لامَسُْئُْمٌ النْسَاء فَلَْمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَهُ فَتَيَقَمُوا). 
فقوله: (فتيمموا) مموا) هذا البدل . وقوله ( أو جاء أحد منكم 
من الغائط ) . هذا جان سيب r‏ . وقوله : (أو 
على المس الذي هو الجس باليد , لكانث الآبة الكريمة 
ذكر الله فيها سببين للطها رة الصغرى, وسكت عن 
سيت الظطمارة الكمرى مع أنه قال : ( وإن كنتم جنبا 
فاطهروا) . وهذا خللاف البلاغة القرآنية, وعليه فتكون 
الآية دالة على أن المراد بقوله : ( أو لامستم النساء) أي 
ET ET‏ في الأعضاء الأربعة , والكيرى 5 في 
جميع البدن» والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين 
فقط لأنه يتساوى فيها الصغرى والكبرى 
وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض 
الوضوء مطلقا » سواء بشهوة الو 0 إلا ان بخرج 
منه شيء » فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن 
كان الخارج منيا » ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع 
الوضوء إن كان مذيا . 


4 ) وشئل فضيلة الشيخ : عما إذا مس الإنسان 
ذكره أثناء الغسل هل ينتقض ووه 3 

ناقض للوضوء. 00 هذا فإذا مس كر أثناء غسله 
لزمه الوضوء بعد ذلك, سواء تعمد مس ذكره أم لا . 
اا الثاني : أن مس الذكر ليس للوضوء. 
کان عن غير عمد Xî‏ 0 أاحوظ:: 


*) سورة المائدة » الآية : 6. 


145 145 ) وشثئل : هل لمس ذكر المريض 
و خحصيتيه ناقض للوضوء؟ 

فأجاب بقوله : لمس ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض 
الوضوء سواء من وراء حائل أو مباشرة على القول 
الراجح. 


طاهرة 7 يحب اا أن E‏ 3 

فأجاب فضيلته قائلا : إذا وضأت المرأة طفلها أو 
طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما 
تغسل يديها فقط, لآن مس الفرج لغير شهوة لا يجب 
الوضوءء ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر 
ببالها الشهوة فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما 
تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب 


عليها أن تتوضاً. 
تقض الي 
قاجاب - حُفظه الله تعالى بقوله : تغسل الميت لا 


الوضوء » وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي 
يرتفع به الوضوء النابست بدليل شر عي » ولا دليل على أن 
ييل المت تقض الوصصوة. ولوحدا جت علا ان 
نتحرى في مسألة نقض الوضوءء فلا نتجرأ على القول 
بأن هذا ناقض إلا إذا وجدنا دليلا بينا يكون لنا حجة عند 
الله سجاه نالف 


أخر؛ ودب للصلاة .ولم وشا عير ek‏ 
فأجاب فضيلته قائلا : نعم يلزم إعلامه» لأن هذا من باب 
E CGE E‏ وقد قال النبي صلى الله 

عليه وسلم لأصحابه حين ذكروه بما نسي من صلاته 
قال لهم : ( إذا نسيت فذكروني). وهذا يدل على أن 


الإنسان إذا رأى شخصا تاركا لواجب أو واقعا في محرم 
عليه أن ينبهه فلا يقل : هذا الرجل معذور سأدعه وعذره 
ST‏ اجا ا الت SSE‏ 

ويتفرع عن هذه القاعدة وهی ويه إعلام الغافل 
عم ع ا الو ال ا تك اباد 
ومن ثم فإته لمك اغلام على الزجل أن عد لان 


149 ( وشئل فضيلة الشيخ : هل موجبات الغسل 
ناقضة للوضو 
فأجاب  e‏ الله له المثوبة ‏ بقوله : المشهور عند 
ثنا ‏ رحمهم الله أن كل ما أوجب غسلا أوجب 
وضوء إلا الا الموت ؛ وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل 
الخفسل : 0 ان تنوى معسله الظهازة خن الحدتئين : 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيميبة ‏ رحمه الله إلى أن 
نية الاغتسال عن الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء, 
لأن الله عز وجل قال: ( يا أَيّهَا الذين امَنُوا 5 قَمْثمُ إلى 
الضَلاةٍ ۇج وهَكُمْ وَأئِدبَكُمْ إلى الْمَرَافق 
وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وا م إلى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جنا 
rik‏ )!ذا الخ . فلم يذكر الله في حال الجنابة إلا 
الاطهار » يعني التطهيرء ولم يذكر الوضوءء ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء 
ليغتسلء قال : ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ). ولم 
يذكر له الوضوء , ا ا مرح ديت 1 بن 
إذا نوى الحدث الأكبر فإنه بجزىئ عن الأصغر. EM‏ على 
هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقص الوضوء . 


*) سورة المائدة » الآية :6 . 


0) وسْئل فضيلته:هل أخذ شيء من الشعر أو الجلد 
أو الأظافر ينقض الوضوء؟ 
فأجاب قاتلا : أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو جلده 
لا ينقض الوضوء. 
وبهذا المناسبة أحب أن أبين أن الشعور ينقسم أخذها 
إلى أقسام : ' 
القسم الأول : الشعور التي أمر الشارع بإزالتها مثل : 
نتتغر العانة والإيظين والشازب: أمر نقهه:. 
القسم الثاني : الشعور التي نهى الشارع عن إزالتها : 
شعر اللحية قال الى على اللهة.علية وسلم : (وقري] 
اللحى .. ) . وكذلك النمص وهو نتف الحواجب . 
القسم الثالث : الشعور التي سكت عنها الشارع. 
كالرأس والساق والذراع وبقية شعور الجسم . فيما 
سكت عنه الشارع» فقد قال بعض العلماء : إنه منهي 
عن أخذه تغيرا لخلق الله من أوامر إالشيطان:. لقوله 
تعالى : (وَلَآمُْرَتَهُمْ فَلَيُعَيّرَنَ خلق اللَهِ)'.وقال بعض 
العلماء : إن أخذه مباح؛ لأنه مسكوت عنهه لأن الشرع 
أمر» ونهى, وسكت علم أن هذا ليس مما أمر به ولا مما 
نههى عنه. ا لوي د ا 0 
إزالة الشعور غير التي نهى عنها جائزة. 
والشعور التي أمر الشارع بإزالتهاء مدتها أربعون 
يوماء قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (وقت لنا 
رسول الله صلى الله عليه ولم » في الشارب والظفر 
لكن بعض الناس 0 إلا أن 0 أطفازة خلويلة: 
وبعض الناس يأبى إلا أن يكون ظفر الخنصر طويلا مع 
أن فيه مخالفة ال خد ويلحقه كذلك بالسباع» ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم » وذكر 
اسم الله عليه فكل إلا السن والظفرء فإن السن عظم, 
والظفر مدي الحبشة) . ومعنى الظفر مدي الحبشة : أي 
أن الحبشة يبقون أظفارهم حتى تكون كالحراب» فإذا 
مسك الأرتنب فتلا نطها بهذا الظطقفن وضازت مدية له : 


أ ٠‏ سورة النساء , الآية : 119. 


ولذلك فأنا أعجب من قوم يبدعون الحضارة, وبدعون 
| أهل النظافة» ثم يذهبون يبقون أظفارهم حتى 
تبقى طويلة: أو يبقون شعورهم في الإبط »أو في العانة 
حتى تبقى طويلة » مع أنهم مدعون أنهم أهل الحضارة 
والتقدم والنظافة وما أشبه ذلك . 


1 ) وشئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى _ 
عمن تيقن الطهارة وشك في الحدتث» وشك في 
الطهارةء فماذا يعمل ؟ 

ناف E EEE EE‏ و عي السلا 
فهو باق على حدثه» لأن القاعدة أن اليقين لا يزول 
بالشكء وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وهذه 
قاعدة مهمة » ولها فروع كثيرة جداء وهي مبنية على 
حديتك أبنى هقزيرةء وعد الله بن ريد - رضي الله عنهما ‏ 
في الرجل يجد الشيء في بطنهء ويشكل عليه هل خرج 
منه شيء أم لا ؟ قال النبي » صلى الله عليه وسلم: ( لا 
بنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) توفي حديت 
المسحد) خن ستو صونا أو تكد زيحا).. و هذا الحديث 
تنحل به إشكالات كثيرة» وهذا من يسر الإسلام » ومن 
كونه بريد من أمة الإسلام أن تكون في قلق وحيرة, وأن 
تكون أمورهم واضحة جليةء لان الإنسان لو استسلم 
لمنل هذه الشكوك: لتنغصت عليه حياته: فالشارع ‏ ولله 
الحمد - قطع هذه الوساوس » فما دمت لم تتيقن فهذه 
الوساوس لا محل لها , . ويجب أن تدفنهاء وا سعل اها 


2 

في الطهارة ؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الشك في الطهارة 
نوعان : 


احدهنا: شك في وجودها بعد تحقق الحدث . 


والثاني : شك في روالها بعد تحفق الها رة 
يسك الاس ان هل توا بعد حو ام لم وا ققد 
فى الال صب على الال وعوانه لم OE‏ 
عليه الوضوء. مثال ذلك : رجل شك عند أذان الظهر هل 
توضأ » بعد نقضه وضوئه في الضحى أم لم يتوضاً ؟ 
فنقول له : ابن على الأصل ء وهو أنك لم تتوضأء ويجب 
عليك أن تتوضأ. 
أما النوع الثاني , وهو الشك في زوال الطهارة بعد 
وجودهاء فإننا نقول : أيضا ابن على الأصل ولا تعتبر 
نفسك محدثا. مثاله : رجل توما في الا العاشرة: 
فلما حان وقت الظهر شك هل انتفض وضوؤه أم لا ؟ 
فنقول له : إنك على وضوتكء ولا يلزمك الوضوء حينئذ؛ 
وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . ويشهد 
لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم : فيمن 
وحد قفن انه شين فاشكل عليه + شرع هن قدي أن لا 
رم 
وأفا الك ف فل اخهزاء الطهارة» مثل أن يشك 
الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا؟ وهل غسل 
يديه أم لا ؟ وما أشبه ذلك فهذا لا يخلو من أحوال : 


الحال الأولى : أن يكون مجرد وهم طارى على قلبه, 
هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهما ليس له مرجح., ولا 
عساو ة حدة الأعرا نل هو محر E‏ كلمه” 
الحال الثانية : أن بكون كثير الشكوك كلما توضأ مثلا 
فإذا غسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا ؟كهل مسح 

أذنيه آم لا ؟ هل غسل يديه أم لا ؟ فهو كثير الشكوك, 
الحال الثالثة : أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء, 
فإذا فرغ من الوضوء شك هل غسل يديه أم لا ؟ أو هل 
ار و ل ل د فهذا أيضا لا يلتفت إليه: 
إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو الممش كوك فيه 


فيبني على يقينه . 


الحال الرابعة : ان يكون شكا حقيقيا وليس كثير 
الشكوك . وحصل قبل ان يفرغ من العبادة» ففي هذه 
الحال إن ترجح عنده أنه غسله اكتفى بذلك. وإن لم 
وهو الغدة: أي أنه لم يغسل ذلك جر م EE‏ 
فيرجع إليه ويغسله » وما بعده » وإنما أوجبنا عليه أن 
يغسل ما بعده مع أنه قد غعسلء من أجل الترتيب » لأن 
الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى, 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على 
الصفا: ( أبدأ بما بدأ الله به ) . هذه هو حال الشك في 
الطهارة . 


3) سئل فضيلة الشيخ : عن شخص كثير الشكوك 
في الطهارة والصلاة والمطعومات ؟ 

فأجاب قائلا : الشكوك التي ترد على العقول في 
العبادات والمعتقدات وغيرها وحتى في ذات الله تعالى 
كلها من الشيطانء ولذا لما شكا الصحابة رضي الله 
عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون في 
وسلم : ( أن ذلك من صريح الإيمان) . أي خالصة» وذلك 
لأن الشيطان إنما يورد مثل هذه الشبهات على قلب 
ليس عنده شبهه حتى يطيعه في الشبهة وأما من كان 
قلبه مملوءا بالشبهات أو منسلخا من الديانات فإن 
الشيطان لا يعرض عليه مثل هذه الأمور لأنه قد فرغ 
منه 

ونفول الهذ] اول عه أت الوا كن عليه أن د 
بالله من الشيطانء ولا يلتفت إلى الوساوس التي ترد 
على دحنه ١‏ فى الوضوء وذ في الفرلاة ولا فى ضيرها , 
الوقت إذا اسسترسيل معه كان دليلا على ضعف العزيمة . 
ونقول له: لا وجه لهذا الشك فأنت مثلا حين تذهب إلى 
يك ا م جر سام ار 


في مثل هذه الأمورهء لكنه يوسوس له في العبادات 
ليفسدها عليه » فإذا كثرت الشكوك فلا يلتفت إليها . 
وكذلك إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت 
إليه إلا أن تتيقن الخللء والشك بعد الفعل لا يؤثر . 
أما شكك في المطعومات التي أصلها الحل فلا عبرة 
متكه فقد أهدت امرأة بهو ديه في خيبر شاة إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم واكل متها : ودعاه ببعهودي وقدم 
وفي صحيح البخاري: أن قوما كانوا حديثي عهد 
بالإسلام أهدوا لجماعة من المسلمين لحما . فقالوا يا 
رسول الله» إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم 
الله عليه أم لا ؟ فقال لهم , صلى الله عليه وسلم 
( اسهدا أ الال فى دة :من کل د 
الحل حتى يقوم دليل على التحريم. . ومنع الله تضييق لا 
وجه . 


4) وشئل فضيلة الشيخ : عن إمام يصلي بالناس 
صلاة الجمعة وفي التشهد شك هل توضأ أم لا فما 
الحكم ؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى بقوله : قبل الإجابة على 
هذا السؤال: أحب أن أبين قاعدة نافعة في باب الحدث 
ونترة : وكي ان الأمل بضاء ما كان علي ما كان وهد | 
وسلم ٠‏ في الرجل يخيل إلبه أنه أحدث» فقبال J):‏ 
الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ كشك هل اخروت أم لا 
؟ فإنه يبقى على وضوئه وطهارته . لأن الأصل بقاء 
الطهارة وعدم الحدث ومنه ‏ أي من هذا الأصل ‏ إذا 
أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفعه؟ فإن 
الأصل بقاء الحدث وعدم رفعدهء فعليه ان يتوضا إن كان 
الحدث اضغر, وان بغتشتل إن كات الخدت أكين. وبكاء 
على ذلك فإننا نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها 
السائل : لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد 
الأخيرء أو فيما قبله, هل تطهر من حدثه ام لا ؟ فان 


الأصل عدم الطهارة » وحينئذ يجب عليه أن ينصرقف من 
صلاته 4 وأن بعهد إلى احد المامومين بإتمام صلاة 
الجماعة: فيقول مغلا و يا فلان أكمل الصلاة دهم 4 
في هذه المسألةء وبه يتبين أن صلاة المأمومين ليس 
فيها خلل, سواء ذكر الإمام في أثناء الصلاة أو بعد تمام 
صلاته أنه ليس على طهارةء فإن ذكر بعد تمام صلاته 
فيها إشكال. : » وان ذكر في أثناء صلاته فإن المأمومين 
لم يفعلوا شيئًا يوجب بطلان صلاتهم لأنهم فعلوا ما 
أمروا به من متابعة هذا الإمام» والأمر الخفي الذي لا 
يعلمون به ليسوا مؤاخذين به » لقوله تعالى : (لا يُكَلْفٌ 
الله تفساً إلا وْسَعَها)!" . وكوننا نلومهم بأمر خفي 
يتعلق بالإمام » هذا من الأمور التي لا تدخل تحت الوسع 
4 وعلى هذا فنقول : إذا تيسن للإمام في أثناء صلاته أنه 
ليس على وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة فإنه يعهد إلى 
واحد من الما مومين أن يتتقدم فيكمل مهم الصلاة ولا 
حرج في ذلك » وعلى هذا فنقول لهذا الساتل : إذا 
حصل منك مثل هذا في صلاة الجمعة فإنك تعهد إلى أحد 
الهنا مو مين يتقدم يكمل چ صلاة الجمعة» وأما أنت 
فتذهب تتطهر ثم ترجع فإن أدركت ركعة من الصلاة مع 
الجماعة في الجمعة, فأت بعدها بركعة واحدة تكون 
جمعة. وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت بعد أن رفع 
الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية» فقد فاتتك 
الجمعة فتصليها ظهرا . 


5) وسُئل. محضكة الشيع عن حكم قرازة العصرات 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله a LT‏ 
من را جواز القراءة أن يكون الإنسان E‏ طهارة: 
وأما إذا كان عليه جنابة » فإنه لا يقرأ AT‏ 0 
حتى يغتسل : ولكن لآ ناسن أن يقرا من القرآن : مثل 


1( ) سورة البقرة » الآية :286. 


أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم » أو يصاب بمصيبة 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون » او نحو ذلك من الأذكار 
المأخوذة من القرآن. 


156 ( وشئل فضيلته : عن مدرس يدرس للتلاميذ 
القران الكريم :: ولاءيوجة عاء في المدرتنة أو تالف 
منها والقرآن لا يلمسه إلا المطهرون ؛ فماذا يفعل؟ 

فأجاب بقوله : إذا لم يكن في المدرسة ماء ولا بقربها 
فإنه ينبه على الطلبة الا ياتوا إلا وهم متطهرون وذلك 
لأن المصحف لا يلمسه إلا طاهر ففي حديث عمرو بن 
حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له: ( ألا 
يمس القرآن إلا طاهر ) فالطظاهر فنا دن ارفة جد 
بدليل قوله تعالى في آية الوضوء والغسل والتيمم : 


( ليطهركم) دليل على أن الإنسان قبل أن يتطهر لم 
تحصل له الطهارة وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يلمس 
القرآن إلا وهو طاهر متوضئ ؛ إلا أن بعض أهل العلم 
رخص للصغار أن يمسوا القرآن لحاجتهم لذلك وعدم 
إدراكهم للوضوء ولكن الأولى أن يؤمر الطلاب بذلك أي 
بالوضوء حتى يمسوا المصحف وهم على طهارة 

وأما قول السائل لأن الققرآن لا لمشة إلا 
وجب التطهر لمس المصحف , والآية ليس فيها دليل 
لهذا لأن المراد بقوله : (لا يَمَسَّهٌُ إلا الْمُطَهرُو نَ)2) 
بالمطهرون الملائكة. ولو كان يراد بها المتطهرون لقال 
لا نفسه إلا الو رون وله بقل انه لآ يفون فس 
المصحف إلا بطهارة لكن الحديث الذي أشرنا إليه آنفا 


*) سورة المائدة , الآية : 6. 
١٠‏ 2 سورة الواقعة » الآية : 79. 


7 ) وشئل الشيخ : هل يحرم على من دون البلوغ 
مس المصحف بدون طهارة؟ 

فأجاب بقوله : هذا محل خلاف . فقال بعض أهل العلم 
: لا يحرم على من دون البلوغ مس المصحف: لأنه غير 
مكلف والقلم مرفوع عنه. 

ومن العلماء من قال : لا يجوز حتى للصغير أن يمس 
المصحف بدون وضو٤»‏ وعلى وليه أن يلزمه بالوضوء كما 
يلزمه بالوضوء للصلاة. لأن هذا فعل يشترط لحله 
الطهارة. 


المصحف 0 منه. 

قا ات قائلا : لا نخاش من تمكين الفسقاز من مسن 
المصحف والقراءة منه إذا كانوا على طهارة ولم يحصل 
منهم إهانة للمصحف . 


9 ) وسشئل فضيته : هل تجوز كتابة بعض 
الاببات على السحيوره r‏ وض وء ٠‏ ومااحكم مسن 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلا ا القرآن 
بغير وضوء ما لم يمسها . 

اما عمسن الي د الى كفت قدا كلك الات قان 
فقهاء الحنابلة قالوا : يجوز للصبي مس اللوح الذي 
كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب , أي 
بهذا أو لا تلحق ؟ هي عندي محل توقف. والله أعلم . 


00 وشئل : هل يجوز مس كتب التفسير بغير 
6و5 

0 لذلك بكتابة النبي wS‏ الله علبه TS‏ 
الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم » فدل هذا 
على أن الحكم للأغلب والأكثر . أما إذا تساوى التفسير 


والآيات » فعلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم » أنه 
إذا اجتمع مسح وحاظر ولم بتمبز احدهما برجحان 4 فإنه 
يغلب جانب الحظر وعلى هذا فإذا كان القرآن والتفسير 
متساويين أعطي حكم القرآن » وإذا كان التفسير أكثر 
ولو بقليل أعطي حكم التفسير. 


1 ) وسّئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمحدث أن 
يسجد للتلاوة أو الشكر ؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى . د كال حكم ده المشيالة 
صلا أم ل ؟ 

فإن قلنا هما صلاة وجبت لهما الطهارة:» وإن قلنا 
إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة: والمتأمل للسنة 
يدرك أنهما ليستا صلاة » لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يسجد للتلاوة » ولم ينقل عنه أنه كان يكبر 
إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم » إلا في حديث رواه أبو 
داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم» 
فمن تأمل سجود الرسول صلى الله عليه وسلم للتلاوة 
أو الشكر تبين له أنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة > 
وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة 
» وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا ان يسجد للتلاوة أو 
الشكر. وقد صح عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما 
انه كان يسجد للتلاوة بدون صوء . 
. ولكن لا ريب أنه الأفضل أن يتوضأ الإنسان » لاسيما 
وان القارى سوف يتلو القرآن » وتلاوة القرآن يشرع 
ل ل ا ا 

ضوء . 

أما سجود الشكر » فاشتراط الطهارة له ضعيف , 
لأن سجود الشكر سببه تحدد النعم أو تجدد اندفاع النقم 
. وهذا قد يأتي الإنسان وهو محدث » فإن قلنا : لا تسجد 
حتى تتوضأ فربما يطول الفصل » والحكم المعلق بسبب 
إذا تأخر عن سببه سقطء وحينتذ إما أن نقول : اسجد 
علن غير دخو أو لا تخد وشحودة على غير وة 
أولى من تركه . 


مجموع فتاوى 9 رسائل 2 باب 
المجلد الحادي عشر الغسل صالح العثيمين 


باب الغسل 


162 ( وسئل فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خيرا : عن موجبات الغسل ؟ِ 

الأول : ارال المتى وة أو مناما » لكنه 
في المنام يجب عليه الغسل » وإن لم يحس بالشهوة, 
لأ النام قد حتلم ولات س فاا 
المتي. تنشهوة وجب علية الغسل يكل حال.: 

الثاني : الجماع . فإذا جامع الرجل زوجته » وجب 
عليه الغسل بأن يولج الحشفة في فرجها » فإذا أولج 
في فرجها الحشفة أو ما زاد » فعليه الغعسل. لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول : ( الماء من 
الماء ) يعني أن الغسل يجب من الإنزال » وقوله عن 
وحن الغسل ( وإن لم ينزل, وهذه المسألة اعني 
حتى إن بعص الناس ` تمصي عليه الأسابيع م وهو 
يجامع زوحته بدون إنزال ولا يغتسل جهلا منغه» وهذا امر 
له خطورتهء فالواجب أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل 
الله على رسوله » فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم 
ينزل وجب عليه الغسل وعليهاء للحديث الذي ذكرناه 
آنفا . 

الثالث: : من موجبات الغسل خروج دم الحيض 
والنفاس» فإن المرأة إذا حاضت قم طهرت وحب عليها 
الغسل لقوله تعالي : (فَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ 2 المَحِيض ولا 
تَفْرَبُوهُن حَتَى يَطْهِْرَنَ ةادا تَطْهَّرْن و ائوهُنَ من حَيْتُ 
أمَرَكُمٌ الله إنّ اللة يُحِتّ النَّوَّابِينَ وَيْحِتُ المُتَطْهّرِينَ)7 . 
ولأمر الثبي ضلى الله:عله وسلم: المفقستخاصة ]ذا 
جلست قدر حيضها أن تغتسل , والنفساء مثلهاء فيجب 
عليها أن تغتسل. 


١ <1‏ سورة البقرة ؛ الآية : 222. 


فين الات إلا إن سس اکل الم اس تحب هي لا 
الحائض أن تغتسل بالسدرء لأن ذلك أبلغ في النظافة 
لها وتطهيرها . 

ودكر كس الا انضا من" موحنات الغسل الموت » 
مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي 
يغسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك ) . وبقوله ؛ صلى الله عليه وسلم 
PANT‏ ا اي ا FE‏ 
( اعسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ) . فقالوا : 
الموت موجب للغسل EF‏ سحي لح ع 
لأن الميت انقطع تكليفه بموته » ولكن على الأحياء أن 
نيلوا موناهم لامر التبى :صلئ: اللة عله وسلم 4 ذلك 


3 ) وشئل فضيلته : هل يجب الغسل 
بالمداعبة أو التقبيل ؟ 

فأجاب قائلا : لا يجب على الرجل ولا على المرأة 
غسل بمجرد الاستمتاع بالمداعبة أو التقبيل إلا إذا حصل 
إنزال المني فإنه يجب الغسل على الجميع إذا كان 
المني قد خرج من الجميع » فإن خرج من أحدهما فقط 
وجب عليه الغسل وحده, وهذا إذا كان الأمر مجرد 
مداعبة أو تقبيل أو ضم ؛ أما إذا كان جماعا فإن الجماع 
فيه الغسل على كل حالء على الرجل وعلى المرأة 
حتى وإن لم يحصل إنزال » لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه انو هريرة :(إذا جلس بين شعبها الأربع 

ثم جه دها فقد وجب الغسل ). وفي لفظ 
النساء. تظن المرأة بل وربما يظن الرجل أن الجماٌ ذا 
لم يكن إنزال فلا غسل فيه » وهذا جهل عظيمء فالجماع 
تحب فيه التسل على كل ختال : وما عدا الحفاء: من 
الاستمتاع لا يجب فيه الغسل إلا إذا حصل الإنزال . 


4) وسشئل : عن الرجل إذا داعب زوجته وأحس 
بنزول شيء منه » فوجد في ملابسه سائلا لزجا بدون 
لون فهل يجب عليه الغسل ؟ 

فاجاب بقوله : إذا كان هذا منيا فيجب عليه الغسل» 
والمني المعروف بخرج دفقا بلذة» وإن كان غير مني 
بان كان مذيا وهو الذي بخترج من غير إحساس وبخرج 
عند فتور الشهوة غالبا » إذا اشتهى الإنسان ثم فترت 
شهوته وجد هذا السائل فإن المذي لا يوجب الغسل 

وأما المني فإنه يوجب الغسلء وإذا شككت هل هو مني 
أو مذي فإن الأصل عدم وجوب الغسل. فأصل هذا على 
أنه هذى تغسل الذكر والأنننين وما أضضناب من توب 
فوا للصلاة 3 


5) سُئل الشيخ حفظه الله تعالى : عمن وجد منيا 
في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يعلم به به فما الحكم في 
د 

فأجاب قائلا : إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر 
فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث 

ن أنه قبل الصلاة. 

أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري 
هل هذه الىقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم 
الذي قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاةء وأن 
الصلاة صحيحة» وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان 
EE ET‏ فليجعله من الليلة القريبة وأن يجعله من 
آخر نومه نامها » لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك 
فيه والشك في الإحداث لا يوجب الطهارة منها لقول 
النبي صلىي الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء آم لا فلا يخرجن 
من المسجد ). زةاة خاو من جد أنه هر وة بسر صن 
الله عنه ‏ . والله الموفق . 


اا اا مسد ع عاج اللو وك فر 
ملابسه الداخلية انق حتف 4 فماذا يلزمه ؟ .2 

فأجاب ‏ أعلى الله درجته في المهتدين ا : إذا 
كان هذا الرجل الذي وجد المني على لباسه لم يغتسل 
فإنه يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها 
وهو على جنابة » لكن أحيانا يرى الإنسان أثر الجنابة 
على لباسه ولا يدري أكان في الليلة التي قبلها » فهل 
بعتيبره من الليلة الماضية القريبة أم من الليلة السايبقة»؟ 

الجوات : يغتبره من اللبلة الماضية القريبة لأن ٠ا‏ 
قبل الليلة الماضية مشكوك فيه. والأصل الطهارة: 
وكذلك لو نام تعد صلاة الصبح واستيقظط ووحد في 
لباسه أثر الجنابة ولا بدري أهو من النوم الذي تعد صلاة 
الفجر أو من النوم في الليل » فهل يلزمه إعادة صلاة 
الفجر؟ 


الجواب : لا يلزمه إعادة صلاة الفجر » لأن نوم الليل 
مشكوك في حصول الاحتلام فيه» وهكذا اجعلها قاعدة 
عندك: كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو 
لاحقة فاجعله من اللاحقة . 


7) وشئل الشيخ : إذا استيقظ الإنسان فوجد في 
ملابسه بللا فهل يجب عليه الغسل ؟ 

فأجاب بقوله : إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا » فلا 

من تلات خالات : : 

الحال الأولى : ن يتيقن أنه مني» فيجب عليه حينئذ 
الاغتسال سواء 2 آم لم يذكر . 

الحال الثانية أو سيفن أنه ليس تفي ولا ب 
عليه الغسل في هذه الحالء ولكن يجب عليه أن يغسل 
ما أصابه ١‏ لأن حكمه حكم البول. 

الحال الثالثة : أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه 
ùj‏ 5 

أولا : إن ذكر أنه احتلم في منامه» فإنه يجعله منیا 
ويغتسلء لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - حين سألت 
النبى صضلى الله علية وشلم عن المراة ترىئ قى متامها 


ما يرى الرجلء هل عليها غسل ؟ قال: ( نعم إذا هي 
رأت الماء ). فدل هذا على وجوب الغسل على من 
احتلم ووجد الماء. 

ثانيا : إذا لم ير شيئا في منامه» فإن كان قد سبق 
نومه تفكير في الجماع جعله مذيا . 

قيل : يجب عليه الغسل احتياطا . 

وقيل : لا يجب وهو الصحيح لأن الأصل براءة الذمة . 


8) وشئل : عن حكم السائل الذي يخرج بعد 
الغسل من الجنابة ؟ 
فأجاب بقوله : هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل 
إذا لم يكن هناك شهوة حديدة أوجبت خروجه فإنه بقية 
ما كان من الجنابة الأولى » فلا يجب الغسل منه»ء وإنما 
عليه أن يغسله ويغكسل ما اإضائة وبتعيد الوضوء فقط . 


9 ) وشُئل الشيخ : عن الفرق بين المني 

والمذي والودي ؟ 

فأجاب بقوله : الفرق بين المني والمذي . أن المني 
غليظ له راأئحة» ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة وأما 
المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني» وبيخرج 
بدون دفق ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند 

أما الودي فإنه عصارة E‏ بعد البول نقط بيضاء 
في آخر البول. 

هذا بالنسية لماهية هذه الأشياء التلانة . 

أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول 
من كل وجه. 

والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر 
منه » لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح » وهو أن يعم 
المحل الذى اضكانة بالماء بدون عصر وبدون فرك 
وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنشيين وإن لم 


أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على 
تنل إزالة الا ففعل: ذهو موحت الفسل واه الا 
والودي والبول فكلها توجب الوضوء 


0 ) وشئل فضيلته : هل المذي يوجب الغسل 


فأجاب بقوله : المذي لا يوجب الغسلء وإنما يوجب 
غسل الذكر والأنثيين والوضوء 4 لكن لو خرح منه مني 
ولو بالنظر أو بالتفكر وجب عليه الغسلء والفرق بينهما 
: أن المني يخرج دفقا مع اللذة: والمذي يخرج بغير دفق 

» ويكون بعد برود الشهوة 

1 ) وشئل فضيلة الشيخ : إذا خرج من الإنسان 
ماء انض رقيق » ¡ قىل البول أو بعده بدوںن لذة» وليس 
بسبب نظر أو تذكر » فما الحكم ؟ 

فأجاب قائلا : الذي يبدو أن هذا ليس ناتجا عن 
الشهوة i‏ أو تذكر كما جاء في آخر السؤال 4 وعلى هذا 
فلا يعتبر مذيا ولا منيا » وإنما هي رواسب فيما يبدو 
في قنوات البول » وتتعقد على هذا الوجه» وتخرج قبل 
البول وربما بعده أحيانا ‏ فعليه يكون حكمها حكم البول 
توا ولا قحب أك د ذلك . والله الموفق . 


2) شثل الشيخ : عن الرجل يجلس بين 
شعبها الأربع وىمس الختان الختان من غير مجاوزة: تم 
ينزل خارج الفرج فهل عليها غسل ؟ 

فأجاب بقوله : الرجل عليه الغسل , لأنه أنزل ؛ وأما 
المرأة فليس عليها غسل لأنه من شرط وجوب الغسل 
الإيلاج » ومن المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة 
مما يلي قصبة الذكر » فإذا كان كذلك فلا يمس موضع 
ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة » ولذلك اشترطنا 
في وجوب الغسل من الجماع أن نغيب الحشنفة: وقد 
ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
: ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 
). 


0 


3 ) شئل :هل يجب على الزوجين الغسل 
تعد الحماء وان لم خضل انرال 

فأجاب قائلا : نعم يجب عليهما الغسل . سواء أنزل 
اه لم رل :لخدت اني شرم روت رضي الله عنة ےار 
الحبي صلى الله.علية وسلم قال : ( إذا خلس بين 
يها ا جهدها و وجب ا متفق عليه. 
وفي لفظ لمسلم: (وإن لم ينزل ) . وهذا صريح في 
كني من النابي؛ فالواجب التبيه لذلك. 


4) وشئل فضية الشيخ : عن الأحكام 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الأحكام 
المتعلقة بالجنابة هي : 

أولا : أن الجنب تحرم عليه الصلاة, فرضها ونفلهاء 
حتى صلاة الجنازة . لقوله تعالى: (يَا أَنّهَا الذين اموا 8 

قُمْثُمْ إلي الضّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ‏ إلى قوله ‏ (وَإِنْ 

ج حُنُباآ فَاطُهّرُوا)0). 

ثانيا : أن الجنب يحرم عليه الطواف بالبيت , لأن 
الطوافي بالييت مكث في المسجد » وقد قال الله تعالى 
: ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَمُوا لا تَفْرَبُوا الضّلاة وَأنْثُمْ سُكَارَى 
حَتَّى بَعْلمُوا مَا تَفُولُونَ ولا نْبا إلا عَابرِي سَپيل حتى َ 
تَعْتَسِلُوا) . 
مكل الله عليه صلم الا ال 

رابعا : أنه يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء 
لقوله تعالى : (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَيُوا الضّلاة وَأَنْتُمْ 
سُكارى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ وَلا جُنُباً إلا عَايرِي سَبِيلٍ 
حَنَّى تَعْتَسِلُوا)2) 


*) سورة المائدة » الآية : 6. 
2'سورة النساء » الآية :43. 


خامسا: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل 
. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة 
القرآن ما لم يكونوا جنبا . 
هزه الاحكام الحمسة التق تات مون فة اك 


لحنت والحائس لس الكتب لات التي تشتمل 
على آيات قرآنية ؟ 

فأجاب بقوله : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا 
NNN SIS‏ 


176( وشئل فضيلة الشيخ : عن صفة الغسل 


فأجاب ‏ أجزل الله له المثوبة ‏ بقوله : صفة الغسل 
على وجهين : 

الدحة الاواق د ةواد وهي أن كنم ادم اة 
بالماء, ومن ذلك المضمضة والاستنشاق» فإذا عكمم بدنه 
على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت 
طوارنه »لول الله اي : ( إن ۾ كنم حُثباً قاطوا 

الوجه الثاني : صفة كاملة وهي أن يغتسل كما 
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فإذا أراد أن 
6 تلوت من الحنانة:. نم نتوضا وضوءا كاملا - على صفة 
ما ذكرناه في الوضوء ثم يغسل بالماء تلانثا تروية ثم 
يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل . 


0 
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1+7 177 ) شئل الشيخ : عن المرأة إذا كانت 
عليها جنابة واغتسلت » هل تغسل شعرها حتى يدخل 
الماء إلى البشرة ؟ 


فأجاب قائلا : الغسل من الجنابة أو غيرها من 
موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر > 
سواء كان ذلك من الرجال أو من النساءء لقوله تعالى: 
(وَإِنْ كُنثُمْ جُنْباً قَاطهَرُوا )"“ ولا يجوز لها أن تغسل 
ظاهر الشعر فقطه بل لابد أن يصل الماء إلى أصول 
الشعر إلى جلدة الرأسء ولكن إذا كان مجديا فإنه لا 
يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل 
الشعرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره 
حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر . 


8 ) وسئل الشيخ ‏ أعلى الله تعالى منزلته ‏ : 
هل يلزم الإنسان إذا دخل مغتسله أن يستقبل القبلة 
ويتلفظ بالنية ؟ 

فأجاب بقوله : ما ذكره السائل من أن الرجل إذا 


الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يستقبل القبلة حين 
اغتساله» ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه رسول 
الى ضتلى الله عليه وتلم .: لأمته :اما تقولة ,:وإما 
بفعله» فلما لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وة مم خود سه له كان مششتروعات: علم انه لنسن 
بمشروع» وهذده. قاعدة تنفع الإنسان في هذا المقام 
وغيره» وهي : ( أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم ET E‏ ا O‏ 
فعل ). ومن ذلك النية - نية العبادة أي التلفظ بها فإن 
العبادات كان الرسول عليه الصلاة والسلام » يفعلها ولا 
يتلفظ بالنية لها » ولو كان هذا مشروعا 
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لفعلة ولو فعلة لعل الينا ,زو كولك استفبا ل الفيكة 
اا اا ا 
يتجه إلى القبلة حين اغعتساله: ولو كان مشروعا لفعله 
ولو فعله لنقل إلينا . 


9 ) وشئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ : إذا 
توضأ الإنسان بعد القسل من الجنابة وهو عار فهل 
وضوؤه صحيح ؟ 

فاحجاب فضيلته بقوله : الأفضل أن الإنسان إذا 
انتهى من الاغتسال أن يلبس ثيابه» لثلا يبقى مكشوف 
العنورة بلا خاحةة: ولكن لو نوضا بعد الاعتستال من 
الحنابة» فلا حاحة عليه في ذلك ووضوؤه صحبحه ولكن 
هذا الوضوء ينىغي أن يكون قبل ان يغتسل ؛ فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم . كان يتوضاً عند الاغتسال قبل 
الاغتسال ؛ أما بعد الغسل فلا وض وء عليه » ولو أن 
الإنسان نوی الاغتسال واغتسل بدون وضوء سابق ولا 
لاحق أجزأه ذلك , لأن الله تعالى لم يوجب على الجنب 
إلا الطهارة بجميع البدن»حيث قال عز وجل: (وَإِنْ كُنْتُمْ 
جُتُباً فَاطَهَّرُوا )2 . ولم يوجب الله تعالى وضوءاءوعلى 
هذا فلو أن أحدا نوى رفع الحدث من الجنابة » وانغمس 
في بركة أو بثرأو في البحر وهو قد نوى رفع الحدث 
الأكبر, أجزأه ه ذلك إذا تمصضمض واستنشق ولم بحتج إلى 
وضوء . والله اعلم . 


0 ) وشئل الشيخ : هل يبجزئ الغسل من 
الجنابة عن الوضوء ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل 
فإن ذلك يعزئه عن الوضوءء, لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ 
جُنْباً قاطهّرُوا )ذا .ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد 
الغسلء إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوءء فأحدث 
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فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ 
امم الا ا د الل لد 


والغسل . 
1) وسئل :هل يجزئ الغسل غير المشروع 
عن الوضوء ؟ 


فأجاب قائلا : الغسل غير المشروع لا بجزئ عن 
الوضوء» لأآنه ليس بعبادة. 


2) وشئل :هل الاستحمام يكفي عن الوضوء 


فأجاب قائلا : الاستحمام ‏ إن كان عن جنابة ‏ فإنه 
يكفي عن الوضوء لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْثُمَ جُثُباً 
فَاطهّرُوا ) . فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في 
بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك» ونوى بذلك رفع الجنابة 
وتمضمض و واستنشق » فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر 
والأكبر, لان الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن 
نطهر, أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلا» وإن كان 
الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ » أولاء حيث كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد ان يغكسل 
كفيه ثم يتوضا وضوءه للصلاة » ثم يفيض الماء على 
راسد 

فإذا ظن أنه أروى بشرته» أفاض عليه ثلاث مرات , 
ثم يغسل باقي جسده . 

أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد » فإنه لا 
يكفى عن الوضوءء لأن ذلك ليس من العبادةء وإنما هو 
من الأمور العادية» وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن لا 
على هذا الوجه » بل النظافة مطلقا في أي شيء 
يحصل فيه التنظيف وعلى كل حال إذا كان الاستحمام 
للتبرد أو النظافة فإنه لا يجزىئ عن الوضوء . والله أعلم. 


3 ) وسئل ‏ حفطظه الله تعالى ‏ إذا اغتسل 
الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله ؟ 


؟ 


ولاس ماف لآن فولك تال : ( وَإِنْ ۾ کلم جنا 
فَاطُهَّرُوا). يشمل البدن كلهء وداخل الفم وداخل الأنف 
من البدن الذي يجب تطهيره» ولهذا أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمضمضة والاستنش اق فقي الوضوء» 
لدخولهما في قوله تعالى: (اعْسِلوا و )01 فإذا كانا 
داخلين في غسل الوجه ‏ والوجه مما تكفا نطهبره 
وغسله في الطهارة الكبرى ‏ كان واجبا على من 
اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق. . 


4) وسئل ‏ رعاه الله : إذا جامع الرجل 
زوجتم واراد العود مره ثانية 00 يلزمه 0 
الأولى : : أن ل قبل 8 يده وههذه أكمل 


الثانية : أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود, 
وهذه دون الأولى. 

التثالنة : أن بعود يدون غسل ولا وضوء » وهذده اوذفن 
الغراتي وقي جائرة. 

لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على 
أحد الطهارتين إما الوضوء أو الغسل . 


5 ) وسشئل :هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت 
فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا 
يلزمها؟ 

فأجاب بقوله : المرأة قد تحتلم: لأن النساء شقائق 
الرجال» فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك . 

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شينا 
بعد الاستيقاظ , أي ما وجد أثرا من الماء فإنه ليس 
عليها غسل» وإن وحدت الماء فإنه حب إن تغتسل لأن 
أم سلمة قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ قال : ( نعم إذا هي رأت الماء) فإذا 
رأت الماء وجب عليها الغسل. 
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وأما من احتلمت فيما مضى فإن كانت لم تر الماء 
فليس عليها شيء » وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم 
صلاة تركتها وتصليها . 


مجموع فتاوى و رسائل - ا 


باب التيمم 
6) وشئل فضيلة الشيخ : هل التيمم رافع للحدث 
أو صبيحكى 


فأجاب بقوله : الصواب أن التيمم مطهر ورافع 
للحدث, لقول الله تعالى حين ذكر التيمم : (مَا يَرِيدٌ ب الله 
لِيَجْعَلَ عَلَيِْكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهُرَكُمْ )7 . . ولقول 


مستجذا وظهورا ) ..والطهور ‏ بالقتخ - ما يتظهر به 
وكذلك من النظر فالتيمم بدل » والقاعدة الشرعبة 
أن للبدل حكم المبدل وفائدته قولن بدل » أنه لا يمكن 
العمل به مع وجود الأصل وهو الماء. فإذا وجد الماء 
بطل الثيممء ووحب .عليه أن يغتسل إن كان تمم عما 
يوجب الغسلء وأن يتوضأ إذا كان التيمم عن حدث أصغر 
لحديث الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء فاعتزل ولم 
يصل» فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لم لم تصل 
مع الناس؟ ) . فقال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال 


.6 : سورة المائدة » الآية‎ )2 ١3 


النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك ) . فهذا الرجل تيمم عن الجنابة. ولما جاء الماء 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا وأفرغه 
على نفسك ) . ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا 
هرا ها نظل وىة الماء . ولفول الف حملن الله 
عله وسلم: الصعد الطبية.ظهوور المستلم : وان لم تة 
الماء عشر سنين» فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته 
). 


7 ) وسئل فضيلة الشيخ : إذا تعذر استعمال 
الماء. فبماذا تحصل الطهارة؟ 

فأجاب بقوله : إذا تعذر استعمال الماء » لعدمه أو 
التضرر باستعماله, فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم ءبأن 
0 بعضها ببعض. لكن هذا خاص بالطهارة من 

أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم سواء كانت على 
العدن أن .على النوب أو على البقعة: لان التقضصو دمن 
التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبينةء وليس التعبد 
من الإنسان طهر المحل ؛ فلو نزل المطر على مكان 
المطرء فإن المحل يطهر بذلكء وإن كان الإنسان ليس 
عنده علم بهذاء بخللاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب 
بها الإنس ان إلى الله عر وجلء فلابد فيها من النبة 
والقصد . 


188) وشئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ 
اصبح جنبا في وقت بارد فهل يتيمم ؟ 

فاجاب قائلا : إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن 
يغتسيلء لقول الله تعالى : (وَإِن كنم جثبا 
قاطهّرُوا)2.فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن 
يغتسل بالماء الباردء فإنه نسحب عليه أن نتسخنه إذا كان 
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يمكنه ذلك » فإن كان لا يمكنه أن يسخنه لعدم وجود ما 
يسخن به الماء. فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة 
ويصليء لقول الله تعالى:(وإن كنم مَرْضَى أو عَلَى 
سَقر أَوْجَاءًَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائْط َو لامَسْئُمُ النّسَاءً فَلِمْ 
تجدوار مَاءَ فَتَيَصَّمُوا ضصَعِيداً طسبا فَامُسَكُوا بۇ جوهكم 
وأنديكم مله ما ثربة الله لتشعل عاتم من زع ولكن 
يَرِيدُ لِيُطْهَرَكم وَلِييِمّ : نِعْمَتَهُ عَلَبْكُمْ لعَلكُمْ تشكرُو ن 

لع اسم د قاذ وحد الماء 
وجب عليه آن يیغتسل» لما ثبت في صحيح البخاري من 
حديت عمران:بن حضين الطويل: وقَيْهِ أن النني صلى 
الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم, 
قال : ( ما منعك؟) قال : أصابتني جنابة ولا ماء . فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك ) . ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى 
الله عليه وسلم ماء وقال : ( أفرغه على نفسك ) . 
فدل هذا على أن المتيمم إذا وحد الماء. وجب عليه أن 
بتطهر به » سواء كان ذلك عن الجنابة أو عن حدث 
أصغرء والمتيمم إذا تيمم عن جنابة » فإنه يكون طاهرا 
منها حتى يحصل له جنابة أخرى . أو يجد الماء » وعلى 
ENE‏ ترس رك O‏ مكو وكا ور ل TE TE‏ 


189( وشئل : إذا شي الإنسان من استعماله 

الماء البارد فهل يجوز له أن يتيمم أو لا ؟ 
فأجاب بقوله : لا يجوز أن يتيمم » بل يجب عليه أن 
يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوءء إلا إذا كان 
يخشى من ضرر يلحقه: انه لا تاس أن تمو نداد 
لم يجد ما يسخن به به الماء» وإذا تيمم وصلى فليس عليه 
إعادة الصلاة, لأنه صلى كما أمرء وكل من أتى بالعبادة 
على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة تلك العبادة. أما 
مجرد أنه يتأذى ببرودته ليس بعذرء فإنه غالبا ولا سيما 
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ممن لا يكون في البلد. الغالب أنه في أيام الشتاء ‏ لابد 
أن يكون الماء باردا ويتأذى الإيسحان من برودته 0 * 
تاش أن فتيهمممه ويصلي ولا إعادة عليه إذا لم تحد 7 
تسخن به الماء: ولا يجوز أن ينتظر ختن : تخرح الشمس 
ويسخن الماءء بل الواجب عليه أداء اللا في وقتها 
على الوجه الذي أمر به» إن قدر على استعمال الماء 
بدون صرر استعمله» وإذا کان بخشی من الضرر تمعم» 
أما تأخير الصلاة حتى خروج الوقت فلا . 


0 ) وشئل فضيلة الشيخ : إذا لم يجد الراعي 
ماء فهل يتيمم ؟ 

فاجاب بقوله : نعم إذا حضرت الصلاة ولم يكن عنده 
ماء فيباح له التيمم» قال النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما ذكره من خصائصه التي خصه الله بها وأمته قال 
صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مس جدا 
وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) . فإذا 
أدركتك الصلاة فصل إن كان عندك ماء تطهرت بهء وإن 
لم يكن عندك ماء فتطهر بالتراب ويجزئك ذلك . 

صفة التيمم المشروعة أن ينوي الإنسان نك بخ 
لقول النبي » صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال 
بيديه ضربه واحدة يمسح بها وجهه وكفيه وب ذا يتم 
بالتطهر بالماء لأن الله عز وجل قال : ااه E‏ 


“=O‏ 2 1ه o‏ : - و لل ے o‏ 2ل هسم د و 


لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُرِيد لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْيَمَ يِعْمَتَه 
عَلَبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تشك ون)" فبين الله تعالى أن الإنسان 
بالتيمم يكون طاهراء قال الرسولء, عليه الصلاة 
والشلام:( جعلت لي الأرض مشجدا وطهورا ) : والظهوز 
بالفتح ‏ ما يتطهر به» ولهذا كان الراجج من قول 
العلماء أن التيمم رافع للحدث ما دام الإنسان لم يجد 
الماء فيجوز له إذا تيمم ان يصلى . 
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1 ) وسّئل الشيخ : إذا كان عند الإنسان ماء لا 
يكفي إلا لبعض الأعضاء فما العمل؟ 

فأجاب بقوله : عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم 
للباقي» لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه 
عادم للماء » ودليل ذلك قول الله تعالي : ( فَلَمْ تَحَدُوا 
قاءً فَتَيَتَمُوا) . وقوله : ( قَانَّفُوا اللة مَا اسَتَطعْئُمْ 
).وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . فإذا غسل ما استطاع 
وانتهى الماءء فإنه بهذا الفعل اتقى الله» وما بقي 
فالماء متعذرء كرجه الى بذلد وهو الخد ولا تضاد بين 
الحكمين, لأن استعمال الماء من تقوى الله تعالى, 
mE‏ المسح E‏ اا يروت هي حي 
صاحب الشجة: ( إنما كان يكفيك أن تتيمم وتعصب على 
جرحك خرقة ثم تمسح عليها ) . 

فإن قبل “انه هن حم مين ال الىل 

: إن التيمم هنا ليس عن الأعضاء المغسولة:, 

ا RO‏ 
على الخفين من بعض الوجوه. لأن فيه غسل لبعض 
الأعضاء التي تغسل ومسح على الخف بدلا عن غسل 
الرجل التي تحته » فهنا جمع بين بدل ومبدل منه . 


2 ) وشئل : عن شخص استيقظ من النوم 
وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل 


ا قائلا : عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة: ولو 
بعد الوقت. وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه 
وقت استيقاظه.لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت 
حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن . فاغتسل وافعل 
الواجبات التي تسبق الصلاة تم صل . 


( <) سورة التغابن » الآية :16. 


3 ) وشئل - حفظه الله : إذا كان على بدن 

فاحاب فالا : لا تيمم لها أن امكن هذا المرنض أن 
يغسل هذه النجاسة غسلهاء وإلا صلى بحسب حاله بلا 
تيمم, لأن التيمم لا يؤثر في إزالة النجاسة, وذلك أن 
النحاسة لا نزول عن المدن» ولأنه لم سود التيمم عن 
النجاسة» والعبادات مبناها على الاتباع . 


4 ) سل الشيخ : إذا 0 على الإنسان 


وإذا PERE‏ و E E‏ 1 ا و ر 
وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره. 


5 ) وسشئل فضية الشيخ : عن رجل عليه 
ملابس بها نجاسة وليس عنده ماء ويخشى خروج 
الوقت فكيف يعمل؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى قائلا : نقول له خفف 
عنك ما أمكن من هذه النجاسة » فإذا كانت في توب 
وعليك ثوبان » فاخلع هذا الثوب النجس وصل بالطاهر, 
وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها 
نحن : ففف ما أمكن من الا ریا لے يفكن ارا 
أو تخفيفه من النجاسة , فإنه لا حرج عليك لقول الله 
تعالى : (فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطعَئُمْ )“ . فتصلي بالثوب 
ولو كان نجساء ولا إعادة عليك على القول الراجح » فان 
هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت » والإنسان إذا 
اتقى الله ما استطاع؛ فقد أتى ما أوجبه الله عليه» ومن 
اى هما وة الله عليه ققد ا اة . وائله الوق : 


١ (‏ سورة التغابن » الآية :16. 


EE E E) 
دليل على اشتراط الغبار ؟‎ 
فأجاب بقوله : القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم‎ 
أن کون ترات :فته غار بل. اذا نيهم علق الارض‎ 
أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا» وعلى هذا فإذا نزل‎ 
على الأرض. قفيضرب الإنسان تعدبمت على الأرض‎ 
جهه وكفيهء وإن لم يكن للأرض غبار في هذه‎ 

الحال, لق ول الله تعالې 3 يمه فَتَيَمَمَّوا صهعيداً طيّباً 
قامفسخو ىوا بَوجُوهِكُم. واتديكة هد 10 . ولأن النبي صتالئى 
الله عليه E E EE‏ كانوا اون إلى حهات 
ليس فيها إلا رمال, وكانت الأمطار تصنييهم وكانوا 
يتيممون كما أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن 
الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحبيحه سواء 
كان على الأرض غبار أم لم يكن . 

اا ف الت ( فا وا وود واب كه مه 
) . فإن ( من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض» وقد ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه نفخ في يديه حين 
ضرب بهما الأرض . 


صخرة لعدم استطاعته استعمال الحاء, eg‏ يحب عليه 
إعادة الصلاة؟ 
فأجاب بقوله : لا يجب عليه إعادة الصلاة إذا كان 


حين التيمم لا يستطيع استعمال الماءر لأن الله عز وجل 


ب حر ا 

عَلَيَْكُمْ لَعَلَكُمْ تشکرُو را ا : مل الله عليه 
وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل 
) 
) 


*) سورة المائدة » الآية:6. 
2 سورة المائدة: الآية :6. 


من أمتي أدركته الصلاة فليصل ).فإذا كنت غير مستطيع 
لاشستغمال المتاء تيفمت ولو نقيت مندة :طويلة. ضا 
بالتيمم فإنه لاشيء عليك ما دام الشرط موجودا وهو 
تعذر استعمال الماء . 


8 ) وشئل فضيلته : إذا أصابت المريض جنابة 
ولم يتمكن من استعمال الماء فهل يتيمم ؟ 

فأجاب بقوله : إذا أصابت الرجل حنالة أو المرأة 
وكان مريضا لا يتمكن من استعمال الماء» فإنه في هذه 
الحال يتيمم لقول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ كُنْيُمْ 
مَرْضَى أو عَلَى سَقر أو جَاءً أخدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائْطٍ أو 
لامَسْئُمٌ النْسَاء فَلَمْ تَجدُوا مَاءَ 5 وواعدا 
PTT‏ مسَحوا بَوْجُوهِكُم وايديكم منة )0( .وإذا تيمم من هذه 
الجنابة تفابة فاته لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى إلا بجنابة 


وثبت عن النبي على الله علية واي أنه فال : 
( جعلت لي الأرض مس جردا وطهورا ). والطهور ما 
يتطهر به الإنسان , لكن التيمم مطهر طهار ة مقيدة 
بزوال المانع من استعمال الماء فإذا زال المانع من 
استعمال الماء, فبرأ المريض ووحد الماء من عدمه, فإنه 
يجب عليه أن يغتسل إذا كان تيمم عن جنابة وأن يتوضاً 
إذا كان تيمم عن حدث أصغر ويدل على ذلك ما رواه 
البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم , رأى رجلا معتزلا لم يصل 
في القوم فسأله ما الذي منعه فقال يا رسول الله 
أصابتني جنابة » ولا ماء . فقال : ( عليك بالصعيد فإنه 


) 
) 


*) سورة المائدة. الآية :6. 
2 سورة المائدة ؛ الآية :6. 


يكفيك ). ثم حضر الماء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسالم» واستقى الناس منه وبقي منه بقية» فقال 
للرجل : ( خذ هذا فأفرغه على نفسك ). وهذا دليل على 
أن التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن إذا وحد الماء فإنه 
بجت استعماله: ولهذا أمزه التبى. صلى الله عليه ونل 
أن يفرغه على نفسه بدو نغ أن يحدث له جنابة جديدة: 


وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم . 


9 ) وسّئل فضيلة الشيخ : عن المريض, : 
يجد التراب فهل يتيمم على الجدارء وكدلك الفرش 
لاء 


ET‏ ير يب الطيب فإنا مان ن الجدار مينباً من 
الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا ‏ لبنا من الطين : 
فإنه يجوز التيمم عليهء أما إذا كان عد 7 فكوا 
بالأخشاب أو (بالبوية) فهذا إن كان عليه تراب غبار 
فإنه يتيمم به ولا حرج » ويكون كالذي يتيمم على 
الأرضء لأن التراب من مادة الأرضء أما إذا لم يكن عليه 
تراب» فإنه ليس من الصعيد في شيء ء فلا يتيمم عليه 
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم 
علنها : والا قلا شنم علبها لأنها ليشت من الصعيد : 


0 ) وسُئل : إذا تيمم الإنسان لنافلة, فهل 

جاب بقوله : جواب 9 ل ع م 
خا ا ل ا اة آلف 0 ا عن 
التتمم اذا خر ج الوفقت: ما لم يتوجد ناقض: 


1 ) وسّئل فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا وجد 
المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها ؟ 

فأجاب بقوله : إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة, 
فهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم . 


N وك‎ TE عي كود الب حي كوو ات‎ EE 
. فلا يخرج منها إلا بدليل شرعي‎ 
وموم من قال : إنه ل الى وود التباء :قن‎ 
العتلاة: واستدلوا نموم قولة تغالى : ( قفإن: لم تخذوا‎ 
ماء ( . وهذا قد و جد الماء فطل تنىممه» وإذا بطل‎ 
التيمم بطلت الصلاة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم‎ 
فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) . ولأن‎ ( : 
التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده.ء فإذا وجد الماء‎ 
زالت البدلية فيزول حكمهاء فحينئذ يخرج من الصلاة‎ 
وينوضا انف الصلاة من حديد. والذي يظهر لي حت‎ 
والعلم عند الله تعالى  أن القول الثاني أقرب للصواب.‎ 


أما إذا وجد الماء بعد الصلاة » فإنه لا يلزمه أن يعيد 
الصلاة: لما رواه ابو داود وغكيره في قصة الرجلين 
اللذين تيمما ثم صليا وبعد صلاتهما وجدا الماء في 
الوقت اما أ دهي فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ 
وأعاد الصلاة » فلما قدما أخبرا النبي صلى الله عليه 

وسلم » فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد : 

امت السنة) . وقال للذي أعاد : ( لك الأجر مرتين ) . 

فإن قال قائل : أنا أريد الأجر مرتين . 

قلنا : إنك إذا علمت بالسسة فخالفتها فليس لك 
الأجر مرتين » بل تكون متبتدعا » والذي في الحديث لم 
يعلم بالسنة» فهو مجتهد فصار له أجر العملين العمل 
الأول والثاني . 

فإن قيل : المجتهد إذا أخطأ فليس له إلا أجر واحد 
كما جاء في الحديث : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران:ء وإن أخطأ فله أجر ) . فكيف كان لهذا 
المخطئ في إعادة الصلاة الأجر مرتين؟ 

فالجواب : أن هذا عمل عملين بخلاف الحاكم 
المخطئ ؛ فإنه لم يعمل إلا عملا واحدا فلم يحكم مرتين 


العمل, ف إذا قال قائلا نلا : : أنا أريد أن أطبل رکع تی 
الفجر لفضل الوقت/ وكثرة العمل 

لم صب لان ال عللك :الله ةو 
ا الور II‏ 
رضي الله عنها ‏ ومثال ذلك أيضا لو قال: أريد أن 
أطيل ركعتي الطوافء قلنا : لم تصب السنة: لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخففهما وهذه فائدة مهمة 
على طالب العلم أن يعيها. والله الموفق . 


2 ) وشئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل 
للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت 
٠‏ رجاء وجود الماء؟ أو يتيمم ويصلي في الوقت ؟ 

فأجاب بقوله : 

أولا : يترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين 


الأول: إذا علم وجود الماء, فالأفضل أن بؤخر 
الصلاة ولا يقال بالوجوب. لأن علمه بذلك ليس أمرا 
مؤكداء لآنه قد يتخلف المعلوم . 

الثاني : إذا ترجح عنده وحود الماء» فيؤخر الصلاة » 
لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة, 
وهو الطهارة بالماءء لأن في ذلك محافظة على شروط 
الصلاة. وهو الطهارة بالماء » وفي الصلاة أول الوقت 
محافظة على فضيلة فقط ء وعلى هذا يكون التاخير 
والطهارة والطهارة بالماء أفضل . 
0100 : يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث 

الأولى : إذا علم أنه لن يجد الماء . 

الثانية : إذا ترجح انه لن يجد الماء . 

الثالنة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء . 


مجموع فتاوى و رسائل باب إزالة محمد 
EIT‏ عر انا غالا 


باب إزالة النجاسة 


3 ) شئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته 
ومنزلته ‏ : عن النجاسات الحكمية وكيفية تطهير ما 
أصابت ؟ 

فاجاب بقوله : النجاسات الحكمية هي النجاسة 
الواردة على مكان طاهرء فهذه يجب علينا أن نغسلها , 
وأن ننظف المحل الطاهر منهاء فيما إذا كان يقتضي 


أولا : إذا كانت النجاسة على الأرض, فإنه يكتفى 
بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال 
الرجل في طائفة المسجد : ( أريقوا على بوله سجلا من 


ماء ) . فإذا كانت النجاسة على الأرض » فإن كانت ذات 
جرم أزلنا جرمها أولا » ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة 


ناتيا : إذا كانت النجاسة على see‏ سير الأرض وهي 
إحدها بالتراب ,. لقول النبي us‏ .الله ا وا 
( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلتغسلة شيعا إاحداهن 
بالتراب ) . 
ثالثا : إذا كانت النجاسة علي غير الأرض وليست 
نجاسة كلبء, فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على 
أي حال كانء سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية 
أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة » المهم متى زالت عين 
النجاسة فإنها تطهر , لكن إذا كانت النجاسة بول غلام 
صغير لم يأكل الطعام » فإنه يكفي أن تغمر بالماء 
المحل النجس وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح » ولا 
يحتاج إلي غسل ودلك ٠‏ لأن نجاسة بول الغلام الصغير 
الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة . 


الأواني 0 بعده ؟ 

فأجاب قائلا : اقتناء الكلاب لا يجوز إلا في ما رخص 
فيه الشارع؛ والنبي عليه الصلاة والسلام » رخص من 
ETÊ‏ 4 وكلب الزرع. من المواشي والأغنام وغيرها 4 
وكلب الصيد ينتفع به الصائد. هذه الثلاتثة التي رخص 
النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب فما 
عداها فإنه لا يجوزء وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في 
وسط البلد لا حاجة أن يتخذ الكلب لحراسته» فيكون 
اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرما لا 
بجوز وينتقص من أجور اصحانة كل يوم قيراط 5 
فبراطان: فخا هة أن يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه؛ أما 
لو كان هذا البيت في البر خاليا ليس حوله أحد فإنه 
تحور أن قى الكلت لحراسةه البعت ومن فيه :و حروادنة 


أهل البيت أبلغ في الحفاطظ من حراسة المواشي 
وا مه . 

000 الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة 
فإنه لا ينجس اليد وإن كان مسه برطوبة فإن هذا 
يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم, ق 

وأما الأواني التي بعده إذا ولغ في الأناء أي شرب 
منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت 
ذلك في الصحيحين وغيرهما دن جتدیت انی .ور وة 
رضن الله نة - عن ال على الله عليه وال : ( إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب 
) . والأحسن أن يكون التراب في الغسلة الأولى . 
والله أعلم . 


65 ) - .وشكل 'قضعلة الشيمة عن خدنت انن 
عمرء ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ( كانت الكلاب تبول 
الله عليه وسلم ؛ هلم کواب شون سنا دن ولك © 

قاححابت بفوله :الخدت المشتار الةو ق 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال ( كانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله . فلم 
يكونوا برسنون تا من ذلك )وقد اکل هذا الكنديت 

على العلماء ‏ رحمهم الله واختلفوا في تخريجه : 

قق ال انو داوذ : إن الأرض إنااينسيت داو رت: 
واستدل بهذا الحديث, وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام فإنه 
8 أن الأرض تطهر بالشمس والريح» واستدل بهذا 


اين الى أن قولة: (ونول ) تى 
في غير المسجد وأن الذي في المسجد إنما هو الإقبال 
والإدبار لكن هذا التخريج ضعيف ؛ لأنها لو كانت لا تبول 
في المسجد لم يكن فائدة في قوله : ( ولم يكونوا 
يرشون شيئا من ذلك ) . وقال ابن حجر في فتح الباري: 
والأقرب أن يقال أن ذلك في أول ra‏ قو 


والذي يظطهر لي أن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح 
وأن الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست حتى زال أثرها 
فإنها تطهر لأن الحكم يدور مع علتهء فإذا لم يبق 
للنحاسة اثر صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك. 


6 ) وشئل فضيلة الشيخ : إذا زالت عين 

فأجاب قائلا : إذا زالت عين ا بأي مزيل كان, 
فإن المكان ھر لان النحاسة عبن خبيتة فإذا زالت 
زال ذلك الوصف وعاد الشيء إلى طهارته » لأن الحكم 
يدور مح علته وجودا وعدماء وإزالة النحاسة ليست من 
نات الماصور ته حي هال : لايد من فعلة يل هومن 
باب احتناب المحظورء ولا برد على هذا حديت بول 
الأعرابي في المسجد , وأصر الرسحول صلى الله عليه 
صلى الله عليه EF‏ تخت ى الماء عليه لأجل ا 
بتطهيره» لأن الشمس لا يحصل بها التطهير الفوري» بل 
يحتاج إلى أيام » لكن الماء يطهره في الحال»: والمسجد 
يحتاج إلى المبادرة بتطهيره» ولذلك ينبغي للإنسان أن 
ببادر بإزالة النجاسة. لأن هذا هو هدي النبي . صلى الله 

عليه وسلم » ولأن فيه تخلصا من النجاسة » وحتى لا 
تندئتسى الإنسان هده النحاسة أو بنتسى مكانها. 


207 ) وشئل حفظه الله تعالى : هل الدخان 
؟ 


نجس 

فاحاب فالا الوحان لنسن شى تحاسة حسية بلا 
زفي لے نات وإ ھا كان جراما لما بترتت عليه من 
الأضرار البدنية والمالبة والاجتفاعية, ولا بلرم من تخريم 
الشيء أن يكون نجساء فهذا الخمر حرام بالكتاب 
على القول الرأجح » ففي صحيح مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله 

عله وتلم رأة حمر :فقال له ر ستول اللةتضلي اللة 

عة وبل( هل علمت أن الله قد حرمها ؟ )قال لا 
فسار إنسانا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بم 
0" . قال أمرته ببيعها . فقال النبي » صلى الله 
عليه وسلم : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) . قال 
ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها . | ه ص 1206ط 


البخاري ص 112 ج 5 من الفتح ط السلفية عن أنس أنه 
كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم » مناديا ينادي ألا إن الخمر قد 
حرمت . قال : فقال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقها , 
فخرجت فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة. ولو كانت 
الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي » صلى الله عليه 
وسلم ,. صاحب الراوية أن يغسلها كما فعل النبي , 
حلت الله عليه ولم : كين حرمت ل ر و 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أهريقوها 
واكسروها ). فقال او نهريقها ونغسلها؛ قال:(أو 
ذاك).ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية فإن الدخان 
( التتن) ليس بنجس نجاسة حسية من باب أولىء أما 
تحريم التدخين فإن من قرأ ما كتبه العلماء وقرره 
الأطباء عنه لم يشك في أنه حرام» وهو الذي نراه 
ونفتي به . 


8) وشئل فضيته : عن حكم بول الطفل 
الصغير إذا وقع على الثوب؟ 

فأجاب قائلا : الصحيح في هذه المسألة أن بول 
الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة, وأنه يكفي في 
تطهيره النضح » وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء 
حتى يشمله بدون فرك . وبدون عصرء . وذلك أنه ثبت عن 
البي ضلي الله عليه وهل اند حيء يان حدر ور 
في حجره فبال عليهء فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.: 
ما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولهاء لأن الأصل أن 
O E ERE‏ 


9 ) وشئل فضيلة الشيخ : هل الخمر نجسة 
وكذلك الكولونيا؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى ‏ بقوله : هذه المسألة 
وهي نجاسة الخمرء إن أريد بالنحاسة النجاسة المعنوية 4 
فإن العلماء مجمعون على ذلك . فإن الخمر نجس 
وختبيث» ومن أعمال الشيطان؛ وإن أريد بها النحاسة 


الحسية فإن المذاهب الأربعة وعامة الأمة على إنها 
نجسة » يحب التنزة منها وغسل ما اصابته من تنوب أو 
بدن » وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست نجسة 
نحجاسة حسية بل أن نجاستها معنوية عملية . 

فالزين مالا : إنها حه ات ية وة 
اسيتدلوا و تعالى : (يَا أَيّهَا الذينَ آَمَمُوا إِنَّمَا الْحَمْمَ 
وَالمَيسرَ وَالإْنْصَابٌ وَالَأزلامْ رحس مِنْ عَمَلِ الشسَّيْطَانِ 
فَاحِتَيْبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون. إِنمَا يُرِيِدُ الشسَيْطانٌ أن يُوقِعَ 
بَيْنَكُمٌ اِلْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الحَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ 
ذكر الله وَعَن الضَّلاةِ فَهَلَ أَنْتُمْ مُنْيَهُونَ)7). واللرجس هو 
النجس ء لقوله تعالى : EE‏ لا جڪ فِي ما أوحي إلى 
فنا على طاعم يَطْعَمُهٌ إلا أن کون مَبتَة ةَ أو دما 
مَسْفوحاً أو لَحْمَ حِنْزِير فَإِنَّهُ رجْسن). ولحديث أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم , أمر أبا طلحة أن ينادي إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها 
نجاسة حسية» فكذلك هي في آية الخمر رجس نجس 

وأما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارة حسية. أي أن 
الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية, فقالوا : إن الله 


ولیس رجسا۔ِ عينيا ذاتياء بدليل أنه قال: (إنّمَا نما الَو 2 


وَالْمَيْسِر وَالْأَبْصَاث وَالْأَرَلامُ)2). ومن المعلوم أن الميسر 
والأنصاب والأزلام ليست نحسة نجاسة حسىة» فقرن 


وصف واحد الأصل أن تتفق فيه » فإذا كانت الثلاثة 
aE‏ ا و فكذلك الخمر نجاسته معنوية 


*) سورة المائدة » الآية :91. 
2 سورة الأنعام » الآية : 145. 
*) سورة المائدة ,الآية :90. 

2' سورة المائدة » الآية : 91. 


لح سےا سے اسح 


وقالوا أيضا : إنه ثبت أنه لما نزل تحريم الخمر 
ke‏ اراقتها في الأسواق لأن تلويث الأسواق 
بالنجاسات محرم 

وقالوا أيضا u‏ اال ل عليه وام د 
لما حرمت الخمر لم بام سل الأواني.هنها ولو كاك 
نجسة لأمر بغسل الأواني منها كما أمر بغسلها من لحوم 

وقالوا أيضا : قد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى 
براوية من خمرإلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها 
اليه» فقال الرسول عليه الصلاة و السلام:(أما علمت 
انها قد حختريت) ثم تاره رجحل اى كلم صناحت الراوية 
رجل بكلام سر فقال : ( ماذا قلت ؟ ) قال : قلت: 
يبيعها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله إذا 
حرم شيئا حرم ثمنه ) . فأخذ الرجل بفم الراوية فأراق 
الحفن: ول عامرة التتى صلق الله علنة وسالد اها 
منه » ولا منعه من إراقتها هناك, 

قالوا : فهذا دليل على أن الخمر ليس نجسا نجاسة 
وسلم بغسل الراوية ونهاه عن إراقتها هناك . 

وقالوا أيضًا + الأصل في الأشياء الظهارة حفن بوخد 
دليل بين يدل على النجاسة» وحيث لم يوجد دليل بين 
يدل على النجاسة . فإن الأصل أنه طاهر » لكنه خبيث 
من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء 
أن يكون نجساء ألا ترى أن السم حراما وليس بنجس, 
فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا . 

وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها : إنها 
القول الذي ذكرناه أدلته» فتكون الكولونيا وشبهها 
لعفت تة أنضا 2 وإذا لم تكن تحسة فإنة لا بحتب 
تطهير الثياب منها . 

ولك ي الاو : هل يحرم استعمال الكولونيا 


لننظر . يقول الله تعالى في الخمر : ( فاجتنبوه) 
وهذا الاجتناب مطلق لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا 
أو ما أشبه ذلك ا 
الاجتناب المأمور به هو ما علل يه الحكم و e‏ 
شربه؛ لقوله تعالى : (إِنَمَا يُرِيدٌ الشَيْطَانُ 9 وق بتكم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَضْدَّكُمْ عَنْ ذكر 
الله وَعَنِ الضَلاة فَهَل أَنْثُمْ مُت ونَ)“ .وهذه العلة لآ 

ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى 
للتطيب, وأن تعد كنه لأن هذا أحوط داهرا للذمة» إلا 
أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب » هل النسبة التي 
تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى 
الإسكار؟ لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر 
ولو أكثر الإنسان منه» فإنه لا يوجب تحريم ذلك 
المخلوط بهء لأنه لما لم يظهر له أثر لم يكن له حكم » إذ 
أن علة الحكم هي الموجبة له. فإذا فقدت العلة فقد 
الحكم » فإذا كان هذا الخلط لا يؤّثر في المخلوط فإنه لا 
أثر لهذا الخلط » ويكون الشيء مباحاء فالنسبة القليلة 
في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار ولو 
له حكم الخمر EE‏ العو ورا ا و ا 
ماءء ولم يتغير بهاء فإنه يكون طاهرا » فكذلك إذا 
سقطت قطرة من خمر في شيء لم يتأثر بها . فإنه لا 
يكون خمراء وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد 


على بعض 
الع دهي مم عدون أن معي فون سل ال لك 
وسلم : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . يظنون أن 
معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من 

بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكت 
منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماء مثل لو 
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فرضنا أن هذا الشراب إن شرب منه الإنسان عشر 
زجاجات سکره وإن شرب زجاجة لم یسکره فإن هذه 
الزجاجة وإن لم تسكره تكون حراماء هذا معنى : ( ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ). وليس المعنى ما أختلط به 
شيء من المسكر فهو حرامء لأنه إذا اختلط المسكر 
بالشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا . لعدم وجود 
العلة التي هي مناط الحكم, فينبغي أن يتنبه لذلك . 

ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب (الكولونيا) 
ولا أنهى عنهاء إلا إذا أنه أصابني شيء من الجروح أو 
شبهها واحتجت إلى ذلك فإني أستعمله لأن الاشتباه 
يزول حكمه مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه» فإن 
الحاجة أمر يدعو إلى الفعل » والاشتباه إنما يدعو إلى 
الترك على سبيل التورع والاحتياطء ولا ينبغي للإنسان 
أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه 
وتحر بمه ؟ وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه 
إذا احتاج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه۔ والله أعلم . 


السوائل ET‏ الطباعة ا والخرائط 
والمختبرات العلمية إلخ ؟ 

فأجاب بقوله : من المعلوم أن مادة الكحول 
تستخرح غالا من ال وجدور القصب وأليافه, ويكثر 
جدا في قشور الحمضيات كالبرتقال والليمون ؛ كما هو 
التتخر:. وهن له اس تعمل مفردا لكان قاتلا أو ضار أو 
مسببا للعاهات . لكنه إذا خلط بغيره بنسبة معينة جعل 
ذلك المخلوط مسكراء فالكحول نفسها ليست تستعمل 
ا وإجماع الم اي 9 هل هو نجس العين 
؟ هذا موضع خلاف بین العلماء, واتفق جمهورهم على 
1" نحا ته فو وذلك للآني: 


أولا : لأنه لا دليل على نجاسته» وإذا لم يكن دليل 
الطهارة. ولیس كل م يكون ¿ نجسا, > والسم محرم 
ليس بنجسء وأما قولِمِ ال (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِتّمَا 
الْجَمْرُ وَالْمَبْسِرٌْ وَالْأَئْضَابُ وَالَأزلامُ رِجْسٌ هن عَم ل 


اعات هرر د عل سلان) عتما ان 
الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة العين والذات 
فكذلك الخمر . 

ثانيا: أن الخمر لما نزل تحريمها اريغت في أسواق 
الناس > كما يحرم إراقة البول في تلك ا 

: أن الخمر لما حرمتء لم يأمرهم النبي . صلى 

الله وسلم » بغسل الأواني منهاءكما أمرهم بغسل 
الأواني من لحوم الحمر الأهلية حبين حرمت ولو كا 
نجسة العين لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم EE‏ 
أوانيهم منها. 
غسل lo‏ ا من الثياب والأواني HE‏ ول ت 
استعمالها في غير ما حرم استعمالها قبه» وهو الشرب 
ونحوه مما يودي إلى المفاسد التي جعلها الله مناط 
الحكم في التجريم 

فإن قيل أليس الله تعالى يقول : (فاجتنبوه) وهذا 
يقتضي اجتنابه على أي حال؟ 

فالجواب: أن الله تعالى علل الأمر بالاجتناب بقوله : 
( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة) إلى آخر 
الآية» وهذه العلة لا تحصل فيما إذا استعمل في غير 
الشرب ونحوه, فإذا كان لهذه الكحول منافع خالية من 
هذه المفاسد التي ذكرها الله تعالى علة للأمر باجتنابه ؛ 
فإنه ليس من حقنا أن نمنع الناس منها. وغاية ما نقول: 
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فاا دعت الحاجة الا رال د ذلك ESET‏ 9 شنا 
فاستعمال الكحول فيما ذكرتم من الأغراض لا بأس به 
إن شاء الله تعالى, لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض 
جميعاء,ء وسخر لنا ما في السموات وما في الأرض 
جميعا» منه. وليس لنا أن نتحجز شيئًا ونمنع عباد الله 
مه إلا تدليل من كياب الله الت اوه ببيه ا الله 

عليه وسلم د , ! 

قلنا E‏ ذلك E‏ الامتثنال وقطع 
تعلق النفوس بهاء ثم إنه لا يظهر لنا أن لها منفعة في 
ذلك الوقت تستبقي لها. والله اعلم . 


213 ): وشكل. :عن حكم امتتعمال الكحول:في 
عق الخروح وخلط. تعض الأدوية نشي من الكحول؟ 

فاجات فضيلته بقوله : اتال الكحول في تعقيم 
الخرو لاا ماشه للعاحة لذلك: وكد :قل إن الكصون 
فت الفقل يدون | سار كان صم ذلك قلست كه 
وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمرء وشربها حرام 

رأ اغالا فى غير الترن قل ن فان 
نظرنا إلى قوله تعالى : (تا أَنّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ 
وَالمَيسرٌَ وَإِلإِنْصَابٌ وَالآزلام رحس من عل الشَيْطَانَ 
فاختيثوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ). قلنا إن استعمالها في غير 


إلي قوله تعالى في الاآية التي تليها : (إِنَمَا : 
الشْيْطانٌ أن بوقِةَ بَيْنَكُمْ لَعَدَاوَةَ NS‏ في احفر 

وَالْمَيْسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الضَلاة فَهَل أَنْثم 
تهون( قلنا : إن استعمالها في غير الشرب جات 
لعدم انطباق هذه العلة عليهء وعلى هذا فإننا نرىك أن 
الاحتياط عدم استعمالها في الروائح» وأما في التعقيم 
فلا باس به لدعاء الحاجة إليه» وعدم الدليل البين على 
منعه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 
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ج 24 من مجموع الفتاوى : التداوي بأكل شحم الخنزير 
لا يجوز » وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك 
فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة 
وفيه نزاع مشهور» والصحيح أنه يجوز للحاجة» وما أبيح 
للحاجة جاز التداوي به | ه . فقد فرق شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله تعالى بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء 
التجس::فكيف بالكحول: التي ليست تتجسنة؟ لأنها أن له 
تكن خمرا فطهارتها ظاهرة. وان كانت خا فالضوات 
عد م نجاسة الخمر وذلك من و 

الأول : اه لا دلبل على تحاستها وبواذا قم کن ولب 
على ذلك فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الشيء 

۽ تكون عينه نجسة ؛ فهذا السم حرام وليس بنجس, 
0 قوله تعبالى : (تا أَيّهَا الَّذِينَ آمَثُوا إِنمَا الْحَمْرٌ 
وَالْمَيْسِرْ وَالأنصحَاتث وَالأرٌ لام رحس من ۾ مَل الشيْطان 
)2. فالمراد الرجس المعنوي لا الحسيء لأنه جعلٍ وصفا 
لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب 
والأزلام » ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل 
الشيطان » وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء 
فهو رجس عملي معنوي. 

الثاني : أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة 
محمد فؤاد عبد الباقي: عن اين قتا د رضى الله 
عنهما ‏ أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
راوية خمر فقال له رسول الله : ( هل علمت أن الله قد 
حرمها؟ ) . قال : لاه فسار إنسانا . فقال النبي صلى 
الله قله وشلم. :( بم تعاررته ؟ ) فال : أمرته. بنبغها - 
فقال الى صلى الله عليه وسشسلم. : ( إن الذى خرم 
شربها حرم بيعها ). قال ففتح المزادة حتى ذهب ما 
فيها » وفي صحيح البخاري ص 112 ج 5 من الفتح ط 
سافي القوم في عدرل انين طللحة. ( وهو رو أهه) فامر 
النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر 
فد حرفت : قال: ققال لئ أبو ظلحة: أخرج فاهرقهاء: 
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فخرجت فهرقتها, فجرت في سكك المدينة. ولو كانت 
وسلم ضناخت الراوية أن يغتفل راونتة: كما كانت الحال 
حين حرمت الحمر عام خبيرء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( اهريقوها واكسروها) . ( يعني القدور) 
فقالوا: أونهريقها ونغسلها؟ فقال : ( أو ذاك). نم لو 


في أسواق المدينة؛ لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق 
١‏ 

فال الشية محمد رشبد رها قي فتاواة ص1631 
مادة طاهرة مطهرة وركن من اركان الصيدلة: والعلاح 
الطبيء والصناعات الكثيرةء وتدخل فيما لا يحصى من 
الأدوية, وان تحريم استعمالها على المسلمين يحول 
دون إتقانهم لعلوم وقنون وأعمال كثيرةء هي من 
أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهمء كالكيمياء والصيدلة 
والمجروحين او لطول مر ضهم وزيادة الامهم | هھ . 
وهذا كلام جيد متين . رحمه الله تعالى . 

واما خلط بعص الأدوية بشي >۶ من الكحول. فإنه لا 

ل إذا كان الخلط يسيرا لا يظهر له أثر 
مع المخلوط » كما أن على ذلك أهل العلم . قال في 
المغني ص 306 ج 8ط النار : وإن عجن به ( أي بالخمر) 
دقيقا ثم خبزه وأكله لم يحدء لأن النار أكلت أجزاء الخمر 
4 عقيل ول خلظله ف ا بماء فاستهلك 
الا الماء, ثم شربه لم یحد» لآنه باستهلاكه 
في الماء لم تلت اسم الماع عه او اون نه اى 
المسكر جرحه لم يحدهء لأنه لم يتناوله شربا ولا في 
معناه ا ه . وهذا هو مقتضى الأثر والنظر . أما الأثر 
ففد زوق عن الت صل الك عليه لك أنه قال : 


فيه ضعيفا إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمقتضاه.: 
ووجه الال فنه أنه [١‏ سقط عند اتل ت فهو 
باق طهوريته, فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال 
ولم يؤثر فيه فهو باق على حله» وفي صحيح البخاري 
تعليقا ص 64ج 9ط السلفية من الفتح قال: أبو الدرداء 
في المري ذبح الخمر الان والشمس جمع نون وهو 
الخمر ثم يلقي في الشمس فيتغير عن طعم الخمرء 
الشمس أذهب الخمر فكان حلالا . 

واما کون هنذا مقتضى النظن : فلأن الخمر إنما 
حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار 
» فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم: لآن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعا بها 
المخلوط الخ حرام فطللا ولو قلت فيه الك فيه 
؛ بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط ؛ وظنوا أن هذا هو 
معنى حديث : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . فقالوا : 
ها كه فلل من الخمر اله د سر كرح کون خراما: 
فيقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن 
الوصفء وأما حديث : ( ما أسبكر كثيره فقليلة جراع) 
فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكرء 
وإن قلل لم يسكر فإن القليل منه يكون حراما؛ لأن 
تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير, 
ويوضح ذلك حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر حرام 
وما اسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) . 

الفرق كاك بتع وه عرس رملا وی از 
أنه إذا وجد شراب لا يسكر منه إلا الفرق, فإن ملء 
الكف منه حرام فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم : 
(ما أسكر كثيره فقليله حرام) . 


2 ) وشئل فضيلته: ما رأيكم في هذه الأقوال 


1- . أن الدم المسفوح , هو الذي وقع فيه 
بقل أحد بنجاسته. 
للدم المسفوح TP‏ أشار ET‏ 

3- أنه لوخد ذليل واک هد ج اة 
الدم» إلا ما كان من إشارة بعض الفقهاء. وهؤلاء لا دليل 
عندهم » وما دام الدليل لم بوحده فالاصل طهتارة الدم 
فلا تبطل صلاة من صلى وعلى ثوبه بقع دم ؟ 

فأجاب بقوله : ما ذكرتم في رقم 1 فلو رجع القائل 
إلى كلام أهل العلم لوجد أن الأمر على خلاف ما ذكر , 
فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلا بطهارته كيف وقد دل 
القرآن على نجاسته كما سياتي تقريره إن شاء الله 
تعالىء وقد نقل الاتفاق على نجاسته ابن رشد في 
بداية المجتهد.ء فقال ص 76ط الحلبي: وأما أنواع 
النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة, 
من الحم أو الست إذا كان مسفوحا أي كثيراء وقال 
في ص 79 منت . : اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري 
نجس . . اه لكن تفسيره للمسفوح بالكثير مخالف لظاهر 
اللفطظ ولما ذكره البغوي في تفسيره , عن ابن عباس ل 
رضي الله عنهما ‏ أنه ما خرج من الحيوان وهو حي وما 
يخرج من الأوداج عند الذبح» وذلك لأن المسفوح هو 
المراق السائل لا يقيد كونه كثيرا. اللهم إلا أن يريد ا 
رشد بهذا القيد محل الاتفاق حيث عفا كثير من أهل 
العلم عن يسير الدم المسفوح. لكن العافون عنه لم 
يجعلوه طاهرا وإنما أرادوا دقع المشقة بوجوب تطهير 
اشر وة 

وقد نقل القرطبي في تغسيره ص 221ج 2ط دار 
الكاتب اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس» وقال 
التووى في شرح المهقدب ص 511ح 2ط المطيعىي: 
والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا 


عض المتكلمين أنه قال طاهر ا ه . . والظاهر أن 
والله اعلم . 
وأما غير المسفوح الذي مثل له بدماء الجروح 
( وسواها) يشمل دم الحيض الذي دلت السنة على 
نجاسته كما سيأتي إن شاء الله . فلو رجع القائل إلى 
ام أهل العلم لوجد أن كلام أهل العلم صريح في 
قال الشافعي ‏ رحمه الله في الأم ص67 ج 1ط 
دار المعرفة بعد ذكر حديث أسماء في دم الحيض : وفي 
هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذا كل دم غيره. 
وفي ص56 منه مثل للنجس بأمثلة منها : العذرة والدم. 
وفي المدونة ص38 ج 1ط دار الفكر عن مالك ل 
رخمه الله ها ندل على بخانمة الدم من غير تفصضيل : 
ومدهب الإمام احمد في ذلك معروف نقله عنه 
أصحابه : 

ك وتطهير دم ا أ أي دم کان سواء دم سمك E‏ 
أو غيره أو كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء 
حاشا دم البراغعيث ودم الجسد فلا يلزم تظطهيرهها إلا ما 
حرج في غسله على الإنسان فيطهر المرء ذلك حسب 
ما لا مشقة عليه فيه . | ه . 

وقال الفروع ( من كتب الحنابلة ) ص253 ج 1ط 
دار مصر للطباعة: ويعفى على الأصح عن يسير دم وما 
تولد منه(و) وقيل من مدن اه . والرمز بالواو في 
اصطلاحه إشارة إلى وفاق الأئمة الثلاثة ومقتضيهذا ان 
الدم نجس عند الأئمة الأربعة لأن التعبير بالعفو عن 
عير © يدل على نحاسته . 

وقال في الكافي (من كتب الحنابلة أيضا) ص 110/ 
ج 1 ط المكتب الإسلامي : والدم نجس لقول النبي 
متفق علنة ولاته تجن لعنقه تنص القرآن شه الحية 


تم ذكر ما يبستتنى. منه ونجاسة الفيح والصديدء وقال إلا 
أن أحمد قال: هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف 
في نجاستهما وعدم التصريح فيهما . اه وقوله لوقوع 
الخلاف في نجاستهما ما يفيد بأن الدم لا خلاف في 
نجاسته . 

وقال في المهذب ( من كتب الشافعية) ص511 ج 
2 المطيعي : وأما الدم فنجس ثم ذكر في دم السمك 
وجهبن أحدهما نجس كغيره والثاني طاهر . 

وقال في جواهر الإكليل ( من كتب المالكية) ص9 
ج 1 ط الحلبي في عد النجاسات : ودم مسفوح أي جار 
بذكة أو فصد وفي ص11 منه فيما يعفى عنه من 
التجاسات . : ودون درهم من دم وا عن تقييده بكونه 
توب أو مكان 1 ه. 
52-1 جا ل قنمافينة: وعفى ور 0 
مغلظ كالدم والبول ثم ذكر ص 53 منه أن دم السمك 
والبق والقمل والبرغوث والذباب طاهر . 

فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة 
وغبرهم 'ضريحة في القؤل بتحاسة الدم: واستتادهم ما 
استثنوه دليل على العموم فيما سواه» ولا يمكن إنكار 
أن يكون أحد قال بنجاسة بعد هذه القول عن أهل العلم 


وأما ما ذكر في رقم 2فالكلام في نجاسة الدم لا 
في تحريمه» والتحريم لا يلزم منه التنجيس فهذا السم 
جر ودر ين ككل حكن ري ولبدي كل مخرم 
غير جيد . ثم إن التعبير بأن ثيوت تحريمه كان بإشارة 
قمر دند فتجريم الدم المسفوح كان بنص القرآن 
القطعي المجمع عليه لا بإشارة المحدثين والمفسرين 
كما يعلم. 

وأما ما ذكر في رقم 3 فإن سياق كلامكم يدل على 
أنكم تقصدون بالدم المسفوح فقط أو هو وغيره لأنكم 


ذكرتم أن غير المسفوح لم يقل أحد بنجاسته» وأن 
موضع الخلاف هو الدم المسفوح» ولو رجعتم إلى الكتاب 


فأما نجاسة الد السو ففي القرآن قال الله 
تعإلی : فل لا اج في ما اوڃي إلى : مُحَرّماً على طَاعم 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيْنَةَ أؤ دما OY‏ أو لَحْمَ خنٽزير 

HE‏ رحس )10 . فإن قوله ) محرما) صفة لموصوف 

محذوف والتقدير : شيتا محرماء والصمير المستتر قي ) 
يكون ( نعود على ذلك الشيء المحرم أي إلا أن يكون 
ذلك الشيء المحرم ميتة إلخ » والضمير البارز في قوله 
( فإنه) يعود أيضا على ذلك الشيء المحرم أي فإن ذلك 
الكريمة ببان الحكم وعلته في هذه الأشاء الثلاثة - 
الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء 0 قصر الصمير 
في قوله (فإنه) على لحم الخنزير معللا ذلك بأنه أقرب 

مذكور فقصره قاصر وذلك لآنه يودي إلى تيشتيت 
الضمائر والئ الفقضور فى الننان القراني حيث بكون 
ذاكرا للجميع( الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير) 
حكما واحدا م تعلل لواحد متها قفطظط : 

وكدذلك من ده على لحم ال ين لا ااه نه 
كان الضمير للثلاثة لقال: فإنها أو فإنهن » فجوابه : 

أنا لا تقول إن الضمير الب لح ا الى 
الثلاثة . 

ويدل على أن وصف الرجس للثلاثة ما دلت عليه 
الله عنها - أن المي ا الله ا وام هن اة 
يجرونها . فقال: ( لو أخذتم إهابها). فقالوا: إنها ميتة, 
فقال: ( يطهرها الماء والقرض) أخرجه النسائي وأبو 
داود 4 وأخرجا من حديت سلمة بن المحبق أن النبي 
على الله عليه دة ال فى الود ةة داعا 
طهورها). وعند النسائي : ( دباغها ذكاتها ) . وفي 
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اي كر يقول ا 
وبهذا تقرر دلالة القت على حاف اله ال فة 


وأما نجاسة دم الحيض» ففي الصحيحين من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة:, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم 
صلي) . هذا لفظ البخاري» وقد ترجم عليه باب غسل 
الدم: وفيهما أبضا من حديث أشسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا 
اعنان توت إعتداكن ال ده من الح فلتفرضه مه 
لتنضحه بماء ثم تصلي فيه). هذا لفظ البخاري في رواية 
. وفي أخرى:(تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي 
فيه) . وهو المشلم نهذا اللقظ: لكن ينم فى الخمل 
الثلاث كلهاء وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرتب 
الصلاة على غسله بثم » دليل على أن غسله لنجاسته» لا 
لأجل النظافة فقط . 

داعا اشد الصو فقي المر د يجين من خد 
سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة جرح وجه 
الى لى الله عله ولم نوم اعد قال : فكانت 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل 
الدمء وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن, 
هذا لفظ مسلم۔ وهذا وإن كان قد يدعى مدع أن غسله 
للتنظيف لا للتطهير الشرعيء أو أنه مجرد فعل والفعل 
المجرد لا يدل على الوجوب , فإن جوابه أن أمر النبي 
لى الله عليه :ولم لقاطفة نت ابي حنش تفسل 
الدم قرينة على ان غسل الدم من وجه النبي صلى الله 

عليه وسلم كان تطهيرا شرعيا متقررا عندهم . 

دامااما ورد غفن الا اال اف على 
أنه لا يجب غسل الدم والتطهير منه» فإنه على وجهين : 
عو اى هريرة ‏ ری الاه ع أنه ار افا ين 


من الدم في الصلاة بأساء وأنه يدخل أصابعه في أنفه 
a‏ عليها الدم فبحنه تم بقوع فيصيلي د د كز ذلك عه 

الثاني : أن كون كيرا لا نمكن التخرر مهم مل ما 
بي ادك لد ملو سوا لوكي ع و ا O‏ 
بن ب حين طعن» صلى وجرحه يتغب دماء فإن هذا 
لا كن البحرر ةة إذا لق عسل لات مر ن فلم 
يستفد شيئا » وكذلك ثوبه لو غيره بثوب آخر - إن كان له 
شيئاء کا كان الوارد عن الف اة لا م ع عن هدين 
الوجهين, كانه لا يمكن اسات طهارة الدم بمثل ذلك , 
ونجاسته ما يلي : 

االدم السائل فى كسوان معنه تخسة: فهذا نجس 
كما تدل عليه الآية الكريمة. 

ب ندم الحيض, وهو نجس كما يدل عليه حدينا 
عا واد ا ال ا 

-الدم السائل هن ب اتواه اتوه 

وخوت تاوس ره لا يدو د فد كدان الس 
المستمر » وإن كان يمكن أن يعارض هذا الظاهر بما 
أشرنا إليه عند الكلام على غسل جرح النبي » صلى الله 
عليه وسلم E‏ أجزاء الآدمي إذا قطعت كانت 
طاهرة عند أكثر أهل العلم » فالدم من باب أولىء لكن 
الاحتياط التطهر منه لظاهر النصوص ؛ واتقاء الشبهات 

اد دم السمك وهو طاهر لأنه إذا كانت ميتته طاهرة 
كان ذلك دليلا على طهارته فإن تحريم الميتة من أجل 
بقاء الدم فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم 
( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ). فجعل الت 
صلى الله عليه وسلم سبب الحل أمرين 

أحدهما : إنهار الدم 

الثاني : ذكر اسم الله اليه + 


هه دم الذباب والبعوض وشبيهه لأن متته طاهرة 
كمل دل عليه حديث أبي هريرة في الأمر بغمسه إذا 
2ج 7 E E‏ لبوا م ETE‏ وود كو 
وهذا دليل على طهارة دمه لما سبق من علة تحريم 
الميتة . 

الد الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكى 
لأنه كسائر أجزاء البهيمة واجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية 
الشرعيةء, فكذلك الدم كدم القلب والكبد والطحال . 

هدا ما ظهر لا ول الله الى ان مدنا حا 
صراطه المستقيم . 


مجموع فتاوى 9 رسائل 5 باب 
المحلد الاي 2 الحيض صالح العثيمين 
باب الحيض 


3 ) سُئل فضيلة الشيخ ‏ رفع الله درجته في 
المهديين ‏ عن تحديد بعض الفقهاء اول الحيض بتسع 
سنين وتحديد آخره بخمسين سنة» هل عليه دليل ؟ 

فأجاب فصيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع 
سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟ 
كو ا جيسن د راا ا 
i‏ الدم المعروف عند النساء يأنه حيض 

م قوله الله تعالى :(ويتَشسألوتك عن 
ا EE‏ هو أذئ )2). فقد علق الله الحكم على 
وجود الحيض» ولم يحدد لذلك سنا معيناء فيجب الرجوع 
إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود. فمتى وجد الحيض 
ثبت حکمه» ومتى لم يوجد لم يثبت له حکم» فمتی رأت 
المرأة الحيض فهي حائض» وإن كانت دون التسع أو 
فوق الخمسين؛ لان التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل 
على ذلك. 


214( وسئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت 
الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة, وأخرى 
ا و يأتيها الدم غير الصفة المعروفة, 
وإنما صفرة أو كدرة ؟ 
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فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: التي يأتيها دم 
على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على 
القول الراجح , إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا 
فت لدمها احكام دم الحخيض المعروفة من اجات 
الصلاة والصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك. 

وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن 
كانت في زمن العادة فحيض, وإن كانت في غير زمن 
العادة فليست بحيضء وأما إن كان دمها دم الحيض 
المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له» بل تجلس 
إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على 
القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد لهء أما على 
المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود 
عادياء وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه 
لكن هذا القول غير صحيح. 


5) وشئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من 
الحامل ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض» كما قال 
الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل 
بانقطاع الحيض. والحيض ‏ كما قال أهل العلم ‏ خلقه 
الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه» 
فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض» لكن بعض النساء قد 
يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل, 
فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير 
الحامل» فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض 
غير الحامل» فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه 
حبض غير الحامل وموحين] لما بوجىه» ومسقطا لما 
يسقطه. والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على 


نوعين: 

النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض» وهو الذي استمر 
بها كما كان قبل الحملء لأن ذلك دليل على أن الحمل 
لم يؤثر عليه فيكون حيضا. 


والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً » إما 
باددتلتلاب حادث: أو حمل شي ءه أو سقوط من شسيء 
e‏ فهذا ليس بحبض وإنما هو دم عرق» وعلى هذا 

فلا يمنعها من الصلة ولا من الصيام فهي في حكم 
الطاهرات. 


216 ) وشئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد 
معلوم بالأيام 
فأجاب قائلاً: 5 لأقل الحيض ولا لأكثره جد بالأيام 
على الصحيح, لقول الله عز وجل : (وَيَسْألوتكَ عَن 
الْمَحِيضِ قل هو أذىّ قاغتزلوا النْسَاءَ في الْمَحيض ولا 
تفْرَئُوهُنّ حَنَّى يَطْهْرْنَ) 7 . فلم يجعل الله غاية المنع 
أياماً معلومةء بل جعل غاية المنع هي الطهر. فدل هذا 
على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً» فمتى وجد 
الحيض ثبت الحكم» ومتى طهرت منهء زالت أحكامه» ثم 
إن التحديد لا دليل عليهء مع أن الضرورة داعية إلى 
بيانه» فلو كان التحديد بسن او زمن ثابتا شرعا لكان 
مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
» فبناء عليه» فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند 
النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن 
معين» إلا ان يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع 
أبدا, أو ينقطع مدة تسبيرة كاليوم واليومين في الشهر 
فاته خد تكون دم اسنتحاضة. 


217 ) وشئل. الشيخ : هل تجوز ضلاة الخائض 
وإن صلت حياء ؟ 
افا حاب . حفظه اللى بعالى قائلاً : صلاة الحائض لا 
زء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آبي 
بد رصي الله غنه ب (اليس إذا خاضت لم تصل ول 
تنم ؟). والحديت نايت قن الصسحيحين فى لآ تل 
وح رم عانيا الاد دي ا ولا يجب عليها 
قضاؤهاء لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كنا نومر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها حياء ‏ 
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حرام عليهاء ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائضء ولا أن 
تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسلء فإن لم يكن لديها 
الموفق. 


8 ) وشئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما 
حكم عملها هذا ؟ 

فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو 
نفساءً أن تصليء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 
المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد 
أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا 
عد E PEY‏ اكب ان 


9) وسئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول 
ا الحيض منها بالعلاج» وتركت الصلاة فهل تقضيها ام 


فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا 
- لنرول الحيض فغرل: لأن الخيصض دم مى وجد 
كر كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل 
الحيض, ؛ فإنها تصلي وتوم ولا تقضى الصوم: لأنها 
نضء فاإلحكم يدور مع علته. قال الله تعالى: 
(ويشألوتك عي المخبص فل ميآد . فمتى وجد هذا 
لأا a0 a‏ 


0) وشُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن 
تقرأ القرآن ؟ 

فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة, 
مثل أن تكون معلمة, فتقرأ القرآن للتعليم: أو تكون 
طالبة فتقراأً القرآن للتعلمء أو تكون ل 
الصغار أو الكبار» فترد عليهم وتقراً الآية قبلهم. المهم 
إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض» فإنه 
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فصارت تقرؤه تذكراً, فإنه لا حرخ عليها ولو كانت 
حائضاء على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة 
الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة. 

وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو 
كان لحاجة. 

فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا 
احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه او خوف 
نسيانهء فإنه لا حرج عليها. 


1) شئل _ حفظه الله تعالى ‏ : هل يجوز 

فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن 

وأما عرورها اة فلا بأس سمت بشرط أن E‏ 
تلويث المسجد مما بخرح منها من الدم» وإذا كان لا 
يجوز لها أن تبقى في المسجدهء فإنه لا يحل لها أن 
تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن» اللهم إلا 
أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت 
بواسطة مكبر الصوتء فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع 
الذكرء لأنه لا باس ان تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة 
القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يتكئ قي حجر عائشة» فيقراً القرآن وهي حائض» وأما 
أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكرء أو 
القراءة, فإن ذلك لا يجوزء ولهذا لما أبلغ النبي عليه 
الصلاة والسلام في حجة الوداعء أن صفية كانت حائضاً 
قال: (أحابستنا هي ؟) ظن . صلى الله عليه وسلم  »‏ 
أنها لم تطف طواف الإفاضة ‏ فقالوا إنها قد أفاضت. 
وهذا يدل علي أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو 
للعبادة۔ عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد 
للصلاة والذكرء وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. 


2 ) وشئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج 
زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟ 


فأجاب بقوله : هذا السؤال يدل على أن ا 
عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا 
يجوز لزوجها ا ن يجامعها وهذا أمر معلوم لعوله TT‏ 
(وَيَسْألوتك عَن الْمَحيض قَلَ هو أذى فاغتزلوا اليسَا 
في الْمَحيض وَلا تَفَرَئُوهُنّ حَنّى . رن قإدا د 
قائوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمرَكُمْ تم الله إنّ اللة بحت التَّوَابِينَ 
وَيّحِتُ المُتَطهُرِين) © . وقد أجمع العلماء على أنه يحرم 
على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على 
الزوجة ان تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه 
في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخا 

وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير 
ولكن إن حصل إنزال وجب الغسلء وإن لم ECE‏ إنزال 
فلا عسل وإذا انزل الرجل دون المرأة و جب على 
الرجل ولم يجب على المرأة» وإذا أنزلت دون الرجل 
وجب عليها الغسل دون الرجلء وإذا أنزل كل من المرأة 
والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل يجب إما بالإنزال 
بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن 
لم يحصل إنزال»و هذه المسألة ‏ أعني وجوب الغسل 
بالجماع إذا لم ينزل ‏ هذه مسألة كثير من الناس 


وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها 
غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع ببدنها 
وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله 
تعالي يقول : (وَإِنْ كُنْثُمْ جُثُباً فَاطهّرُوا) © . ولم يخص 
شيئاً من البدن دون شيء» فيجب على المرأة أن تغسل 
جميع بدنهاء وإذا كان على الإنسان لزفة على جرع أو 
DEE‏ ل ا ET‏ 


7ه - 
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3 ) وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة 
تنسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة انها العادة» وعد أيام 
قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي 
الأيام التي تركتها أم ماذا؟ 

فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام 
الأولى » وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت 
1 تستحاض حيضة شدبدة وتدع فيها الصلاة فأمرها 
النبي صلى الله علية وسلم : أن تتحيض شنقة آنام أو 
سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته 
من الصلاة . وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن 
كر ون ها EE‏ 
فليس عليها شي ء. 


5 ) وشئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد 
دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن 
وقت الحيض 3 

فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخولٍ وقت 
الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة متلا فإنها 
بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل 
وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنّ الضّلاة 5اتت عَلَى 
المُوَمَيِيِنَ كتانا مَودَقوت]) 5 

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله 

عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم 
تفل وله و وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي 
الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. 

أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة 
فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا اال وقت 
العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب 
الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في 
المسالة الآاولى والفجر في المسالة الثانية. 
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226( وشئل فضيلته : عن امرأة. أجرت عملية 
وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دما 
أسوداً عير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة 
نسبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب 

3 

فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن 
الظاهر أن الدم الذي حصل للهذه المرأة كان نتيسحة 
العمليةء والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم 
الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة 
المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وقي هذا إشارة إلى 
أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية 
فإن ذلك لآ عنير خيضا قلا رة ت ها كترم نالحض 
وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان. 


27) وسُئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام, 
ثم زادت أيام عادتها؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام تم 
طالت هذه المدة وشار تسعة أو عشرة او احد عشر 
يوماً» فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهرء وذلك لان ي 
وقد قال الله تعالى : (وَيَسْألوتكَ عَن الْمَحِيض قل 2 
اذى ) " . فمتى کان هذا الدم i‏ . فإن المرأة على 
حالها حتى تطهر وتغتسل : ثم تصلي » فإذا كان حاءها 
في الشهر الثاني ادا عن ذلك فإنها تغتسل إذا 
طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة: والمهم أن 
المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي, 
سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها 
أذ ناقضًا ؛ وإذا .ظطهرت تصضلى. 


التقهر تة رات ET‏ لور م وي عا ال 
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فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتهاء 
eT‏ فالصواب أنها میتی رات الدم دهي حائض: ومتى 
طهرت منه فهي طاهرء لما تقدم آنفا ؟ 


9) وشسشثئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر 
الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهرء فما الحكم ؟ 

فاجاب قائلا: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتهاء مثل 
أن تكون عادتها في آخر الشهن فترى الخيض في أولة: 


0) وسئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة 
الشهرية تم طهرت واغتسلت وبعد أن ات تسعة أيام 
أناها دم وجلتتتت لات أيام لم تخل نم ظطههرت وض لت 
أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الششهرية 1 المعتادة 

:ف]اخنات بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواء 
طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا 
حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ةة أو عشرة 
جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لانه حيض 
وهكذا أبداً» كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن 
تجلس» أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع 
الا سيرآ فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة 
عادتها فقط. 


231( وسئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة 
أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معهاء فما الحكم 


فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: هذه المرأة التي 
كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر » ثم طرأ 
عليها الدم فصار يأتيها ا عليها أن تجلس مدة 
حيضها المعلوم السابق» فتجلس ستة أيام من أول كل 
شهر ويثئبت لها أحكام الحيض» وما عداها استحاضة: 


فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذه لحديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها _ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا 
رسول الله إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: 
(لا إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري, 
وعبد مام ان الي فان الله اه ولم > قال ل لأم 
نم ا و 


232( سشئل الشيحخ : عن امرأة عادتها عشرة 
أيام, وقي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر یوما 
وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر 
ومكنت علي هذه الحالة تمانية ايام وهي تصوم وتصلي 
في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه 
الأيام, الثمانية صحبيع ؟ وماذا تحب عليها ؟ 

فأجاب بقوله : الحيض ارت معلوم عند النساء وهن 
أعلم به من الرجال » فإذا كانت هذه المرأة التي زاد 
حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض 
المعروف المعهود فإنه يجب عليها ان تجلس وتبقى فلا 
تصلي ولا تصوم., إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون 
استحاضة ولا تجلسن ‏ بعد ذلك إلا مقدار عادتها. 

وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام 
التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر 
الذي تعرف انه ليس دم حيض وإنما هو صفرة او كدرة 
أو وان اختانا .فإن هذا لا تغثير من الح :وصيامها فيه 
صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها. 


3 ) سُئل: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من 

المرأة قل الحيض بيومين ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر 
ES‏ اده والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت 
هذه الصفرة ؛ قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فانها 


ليست بشيء ء أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي 


4) وسُئل الشيخ ‏ حفظه الله تعالى ‏ : عن 
امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد. فتركت الصلاة: 
ثم نزل الدم على عادته» فما الحكم ؟ 

فأجاب بقوله : تقول أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ : 
(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا 
فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض, 
لا سيما إذا كانت أتت قىل العادة» ولم يكن عللامات 
للحيض من المغخص ووجع الظهر ونحو ذلك فالأولى لها 
أن تعد الصلاة التي تركتها قي هذه المدة. 


5 ) شئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة 
التي تكون بعد الطهر ؟ 

فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا 
ساحل له ؛ ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة 
هذه الإشكالات EE yT‏ الإشكال ما 
زال موجوداً منذ وجد النساء» لكن كثرته على هذا الوجه 
4 ولكن القاعدة العامة :أن المرأة إذا ورت ورأت 
السو طبر ع وأعني الطهر في الحيض 
خروح القصة البيضاء» وهو ماء أبيض تعرفه النساءء, فما 
تعد الظهز كن كدرة أو صتفرة أو قظة أو رطوية قهذا 
كله ليس بحيضء فلا يمنع من الص لاة: ولا يمنع من 
الصيامء ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته. لأنه ليس 
بحيض,. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة 
شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر). 
و سنده صحبح. 

وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن 
من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة: ولا تمنعها من 
صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها » ولكن يجب أن لا 
تتعجل حتى ترى الطهر > لأن بعض النساء إذا خف الدم 


عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر » ولهذا كان 
نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها - بالكرسف - يعني القطن . فيه الدم فتقول لهن 


236)وشئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي 
تأتي المرأة بعد ا 

فأجاب قائلاً AE‏ العامة في هذا وأمثاله , أن 
الصفرة والكدرة تعد الطهر ليست بشي »۶ء 4 لقول أم 
عطية ‏ رضي الله عنها ‏ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
الطهر شيئاً) > كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل 
المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاءء كما 
قالت عائشة - رضي الله عنها ‏ للنساء وهن بأتين إليها 
البيضاء). ` 

ونهده المناسىة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من 
استعمال الحبوب المانعة من الحيض ٠‏ لأن هده الحبوب - 
كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ‏ في المنطقة 
الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله 
وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في 
المنطقة الوسطى “لتكت وکلهم مجمعون على أن هده 
الحبوب ضارة » ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة 
أنها سبب لتقرح الرحمء وأنها سبب لتغير الدم 
واضطرابه» وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد 
على النساء من أجلهاء وأنها سبب لتشوه الأجنة في 
المستقبل » وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا 
في وحود العقم أي أنها لا تلد وهذه فضرات عظيمة: 
ثم إن الإنسان بعقله ‏ وإن لم يكن طبيياً ‏ وإن لم 
يعرف الطب , يعرف ان منع هذا الامر الطبيعي الذي 
جعل الله له أوقاتا معينةء يعرف أن منعه ضرر كما لو 
حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائطء فإنه هذا ضرر 
بلا شك. كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على 
بنات آدم, لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته 
زز على الآنتىء وانا ادن نكاءنا من تداول هده 


الكنوت::وكتنذلك احى فن الوختال أن توآ لوا 
ويمنعوهن. والله الموفق. 


7) وشئل فضیلته : عن حكم استعمال حبوب 
منع اا ؟ 

فأجاب بقوله: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا 
لم يكن علنها ضور :من التاحية الصحية: فاته لا مانن هذه 
تشرط ان ادن التزوح ذلك ولكن حسب ها عله أن 
هذه الل ومن المعلوم أن حرو 2 
بج الك CD E‏ بود ترك ود بر OT‏ 
وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط 
قلق دسل عن عسلانها ومن ا و 
لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن 
تستعملها خوفاً من الضرر عليها. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام حجة الوداع 
الت : : نعم قال: لهذا CEE‏ 0 آدم) 
. فالذي ينبقي للمرأة أن تصضصير و تحتتسب وإذا تعدر 
عليها الضوم والصلاة من أجل الحيض: قان باب الذكر 
فيع للك الخو كر الله وشت الله ننيجانة 
وتعالي» وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل, 
وهذا أفضل الأعمال. 


238( وشثل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل 
نق ال 

فاجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ‏ 
بقوله : هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير 
شهوة لا توجب الغسل » ولكن ما خرج من مخرج الولد 
فإن العلماء اختلفوا في نجاسته: 


فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة 


ذال تعض العلماء : إن ر وة فرح الهراة لاشرة: 
ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجتء وهذا القول هو الراجح 
٠‏ ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة. 

أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له 
حكم اليول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: 
مسلکا يخرج منه البول» ومسكا يخرج منه الولد. 
فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد 
» إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل 
في هذا المكان لحكمهء وأما الذي يخرج من ما يخرج منه 
البول» فهذا يخرج من المثانة في الغالب» ويكونٍ نجساً 
يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي 
طاهرة لأن الشارع لم نبوحب منها استنجاء» ومع ذلك 
تنقض الوضوء. 


9) _وشئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من 
النساء يعتقدن أنه لا E‏ الوضو 

فأجاب قائلاً: الظاهر ا بعد البحث أن السائل 
الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما 
يخرج من الرحم فهو طاهرء ولكنه ينقض الوضوء وغن 
كان طاهراء لأنه لا يشترط للناهقض للوضوء أن يكون 
نجساء فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم, 
ومع ذلك تنقض الوضوءء وعلى هذا إذا خرج من المرأة 
وهي على وضوء» فإنه ينقض الوضوء وعليها تجحديده, 
فإن كان مستمراء فإنه لا ينقض الوضوءء ولكن لا قا 
للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي 
ثوا فيه فروضا ونوافل وتقراً القرآن وتفعل ما 
شاءت مما يباح لهاء كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن 
به سلس البول. 

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهرء لا 
ينجس الثياب ولا البدن. 


ّ وأما حكمه مين حهة الوضوء» فهو ناقض للوضوءء إلا 
أن مكون مستمرا عليهاء فإن كان مستمراً فإنه ينقض 
الوضوءء لكن على المرأة ان لا ننوضا للصلاة إلا بعد 


أوقات الصلاة, فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي 
الوقت» فإنها تتوضأ وتتلجم (تحفط) وتصالي .ولا فرق 
بين القليل والكثيرء لأنه كله خارج من السبيل فيكون 
ناقضاً قليله وكثيره 

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوءء فهذا 
لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم رحمه الله فإنه 
دليلاً . ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال 
الصحابة لكان حجة» وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص 
على طهارتهاء فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو 
صلت مئة مرة» بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي 
يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات 
الله سبحانه وتعالى. 


0) وشئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها 
التبائل هرا لصلاة فرض » هل يجوز لها أن تصلي 
النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟ 

فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول 
الوقتء فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل 
وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. 


1) شئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة 
أن تصلي صلاة الضصحى نوصوء الفجر ؟ 

فاجاب بقوله لا نيصح ذلك لأن صلاة الضحى 
مؤقتة: فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتهاء لأن هذه 
المرأة كالمستحاضة: وقد أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم . المستحاضة أن نوها لكل صلاة » ووقت الظهر 


خروج وقت الظهر إلى اصغفرار الشمس » والضرورة 
الى مغعب الم الاحمر ووقت العشاء من مغعب 
الشفق الأحمر إلى نصف الليل» ووقت الفجر من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 


2) وشئل : هلي يجوز لتلك المراة ان تصلي 
قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟ 

فأجاب قائلآ : هذه المسألة محل خلاف . فذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليلء وجب 
عليها أن تجدد الوضوء. 

وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح. 


السائل متقطعاً, 9 ال وقبل الصلاة 108 مرة 
أخرىٍ فما العمل ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت 
الوقت الذي ينقطع فيهء أما إذا كان ليس له حال بينه» 
خا تتزل وحننا اة فقي نوها عد دخنول: التوفث 
وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة. 


4) وشئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء 
من ذلك السائلء, فما الحكم ؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان E‏ فإنه لا 5 اشيء, 
عليها ان تغسله 


245( وشئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا 
تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها ؟ 

فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن 
كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في 
البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا 
شيء عليهاء وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت 


وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي 


تركتها 


6) ستل الشيخ من ينسب إليه القول بعدم 
نقض, الوضوء من ذلك السائل ؟ 
ب جزاه الله حيرا الد نسب عدي هذا 
القول غير صادق» والظاهر انه فهم من قوله انه طاهر 
أنه لا ينقض الوضوء. 


27 وسُئل : ما حكم غسل ع رأسها أثناء 

' ا قائلاً : غسل الحائض رأسها ا الحيض لا 
تان نه 

1 وأغا كولوم لا يجور كلا سجة ادنيل لها إن ل 


بالحناء ؟ 0 ذلك والمرأة عي 

فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا 
سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجهاء وأما غير 
المتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه 

ته 

وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به وقد كثر 
السؤال عنه من النساء هل يجوز للمراة ان تحني ا 
أو يديها أو رجليها وهي حائض 

والجواب على على ذلك: أن e‏ لا بأس به والحناء كما 
تعلم فة انر تلوسن دالت الموضعة والل ون هنا لا 
بمنع من وصول الماء إلى البمبشرة ¿ كما مقو طقمر » فإذا 
غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة 
وهذا لا بأس مه. 


9) سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في 


يديها ورأسها وهي حائض ؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا 
تدفن ويدها بيضاء؟ 


فأجاب بقوله: أما المرأة الحائض فيجوز لها أن 
ET‏ ا SS CS CGE‏ 
د 

' وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها 
له فالمرأة إذا ماتت فهي كديرها ها إذا كانت 8 
أم لا . 


0) سُئل فضية الشيخ : عن النفساء إذا 


اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله تعالى قاتلا : المرأة النفساء 
إذا بقي الدم معها فوق الأربعين» وهو لم يتغير. فإن 
صادف ما زاد على الاربعين عادة حيضها السابقة 
جلسته» وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد 
اختلف العلماء في ذلك : 
فمنهم من قال: لوول و وو ولو کان 
الدم را > لأنها تكون حتدد SEGRE‏ مد 
لأله و من الفا دی فى اناس سی ا : 
وهذا أمر واقع ٠‏ فإن بعض النساء كانت عادتها في 
يجين بويا ا تقد لل براي الى الخيض ا 
مستحاضة : 


1) وسُئل فضية الشيخ : عن امرأة انقطع 
عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام» فصلت 
وصامتء ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم ؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام 
الأربعين » فإنه يجب عليها أن تصليء ويجب عليها أن 
تصوم إذا كان ذلك في رمضان, ويجوز لزوجها أن 
يجامعها وإن لم تتم الأربعين » وهذه المرأة التي طهرت 


لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي , 
وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه» فإذا عاد عليها 


الذم بعد الأربعين: فهو حيض :الا أن يتنتمر عليها أكثر 
الوقت فإنها تجلس عادتها فقط » ثم تغتسل وتصلي . 


2 )وسَُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت 


النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا 
عاودها الدم بعد الأر بعين . فما | 


فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله: النفساء لا يجوز 
لزوجها أن يجامعهاء فإذا طهرت في أثناء الأربعين» فإنه 
يجب عليها أن تصلي: وضلاتها ضحيحة؛ ويجوز لزوجها 
أن بجامعها في هذه الحالء لأن الله تعالى يقول في 
البْسَاءَ E‏ وا تفرب وهر حَنّي يَطْهْرَنَ ادا 
تطقرن الوقن من حَيْبُ أ يكم الله  )‏ , فما دأم 
الأذى موجودا وهو الدم, فإنه لا بحوز الجماع, فإذا 
طهرت منه جاز الجماع» وكما أنه يجب عليها أن تصليء 
ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت 
في أثناء الأربعينء فكذلك الجماع يجوز لزوجهاء إلا أنه 
عليها .وإذا رأت ا الان 00 9 E‏ فإنه 


مستحاضة:ء وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض» فتجلس 
وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم . 


3) وسئل - حفظه الله تعالى ‏ : عن المرأة 
ترى دم النفاس لمدة اسبوعين تم يتحول ندريجيا إلى 
مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى 
نهاية الأربعين» فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت 
الدم حكم النفاس أم لا؟ 


0 222 : سورة البقرة » الآية‎ ٠ (١ 


فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما 
دام لم تظهر فيه اوا الواضحة البينة فإنه تابع 
لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذاء وإذا 
طهرت ذارت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي 
النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت 
وات E‏ انام وجب غلنها الضلاة وجار لها ها جور 
للنساء الطاهرات حتى الجماع. 


4 ) وسُثئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر 
الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن 
المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن 
المرأة إذا أسقطت جنيناً E‏ ل ل كد فإن 
ا وثمانون 0 وهذه أقل من ثلاثة eT‏ فإذا 
تيقنت أنه سقط الدنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها 
يكون دم حيضء أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا 
الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من 
أجله وهذه السائلة عليها أن تقذكر | في نفسها فإذا كان 
وإذا كانت لا تدري كم تركت نه ا تقدر وتتحرىق وتقضى 


على ها تغلب عليها ظنها أنها لم تضلة 


5 ) وشئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد 

سقوط الجنين ؟ 

فأجاب قائلاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده. فإن 
كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان» فتبين يداه 
ورجلاه وبقية اعضائه» فالدم دم نفاس لا تصلي المتراة 
ولا تصوم حتى تطهر منه» وإن لم يتبين فيه خلق إنسان 
فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي 


توافق عادتها الشهرية؛ فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم 


6 ) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي 
يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها؟ 

فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين 
فيه خلق إنسان»ء فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساء تترك 
فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها تطهر. 

وإن خرج الجنين وهو غير مخلق » فإنه لا يعتبر دم 
لا ا ق 

قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط 
عبدالك ين ود رضي الله ع کا مون الك 
صلى الله عليه وسلم » - وهو الصادق المصدوق ‏ فقال 
إن احتدكم يتمع فى ی اتا و نا کو 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث إليه 
الملك ويؤمر بأربع كلمات , فيكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل 
من ثمانين يوماً » فإن الدم الذي أصابها لا يكون نفاساً , 
وتفعل ما تقعلة الظاهرات : والله الموفق: 


7 ) شئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نويف دم 
كيف تصلي ومتى تصوم ؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ قائلاً : مثل هذه المرأة 
التي أصابها نزيف الدمء حكمها أن تجلس عن الصلاة 
والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي ي أصابها 
فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر 
لمدة تة أيام ملا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة 
ستة أيام لا تصلي ولا تصوم » فإذا انقضت اغتسلت 
ف وا 

وكيفية الصيلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل 
فرجها غسلاً lol‏ وتعصىه تتو ظا وتفعل ذلك عند دخول 


وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت, تفعله 
بعد دخول الوقت, ثم تصلي» وكذلك تفعله إذا أرادت أن 
تتنفل في غير أوقات الفرائض » وفي هذه الحال ومن 
أجل المشقة عليهاء يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع 
العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو 
العكس) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة 

الظهر والعصرء وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء, 
وواحدا لضلاه الفجن بود عن أن تعمل ذلك كمس رات 


محم وع فتا وى و رسالة في محمد بن 
رسائل - المجلد الحادي الدماء الطبيعية صالح 
عشر للنساء العنتمين 


رسالة في الدماء الطبيعية للنساء 


قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين 
خيرا : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه , 
وتعوذ باللة من روز أنفنسنا: ومن سنيئات اعمالنا» من 
بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
دة ورسنولة: صلى الله عله وعلى آله واشحانه ومن 

بإحسان إلى بوم الین وسلم تلطا 

أما بعد : فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض 
الحاجة إلى بيانها ومعرافة أحكامها, > ونير الخطأ :من 
الصواب من أقوال أهل العلم فيهاء وأن يكون الاعتماد 
الكتاب والسنة : 

1 لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما 
أحكام الله تعالى التي تعبد بها عبادة و بها 

عل في الاعتماد على الكتاب والسنة طمانينة القلب 

3- ها عداهما انها بحت له ولا بحت ب 

إذ لا حجة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة 
على القول الراجح . بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة 
ما يخالفه» وأن لا يعارضه قول صحابي آخر » فإن كان 


في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب 
والسنة » وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح 

بين القولين » وأخذ بالراجح منهماء لقوله تعالى : (فَِإِنْ 
تَتَارَعْتُمْ في شَبِيْءٍ فَِرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ إن كُنتمْ 
تُؤْمِنُونَ يالله وَالْيَوْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنٌ تأويلاً) “ 

وهذه رسالة مو حوره ذها تدعو الجاعة اله مر ساك 
هذه الدماء وأحكامهاء وتشتمل على الفصول الآنية : 

الفقضل الأول : قن معنى الخيصض. وجكمنة. 

الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته. 

الفصل الثالث : في الطوارئ على الحيض. 

الفصل الرابع : في أحكام الحيض. 

الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها. 

الفصل السادس: في النفاس وأحكامه. 

الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو 
يجلبهء وما بمنع الحمل أو يسقطه. 


الفصل الأول 
في معنى الحيض وحكمته 


الحيض لغة : سيلان الي وجرياتة. 
اون افستت:: في أوقات معلومة. 

فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو 
سقوط أو ولادة . وبما أنه Cea‏ فاه 
النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً 

والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا 
يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن, ولا 
يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئاً من الغذاء, 
حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى 
I‏ ال الو ا E O‏ 
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عروقه فيتغذى به» فتبارك الله أحسن الخالقين . فهذه 
هي الحكمة في هذا الحيض» ولذلك إذا حملت المرأة 
انقطع الحيض عنها » فلا تحيض إلا نادراً . وكذلك 
المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن 
الإرضاع. 


الفصل الثاني 
في زمن الحيض و 

الكلام في هذا الفصل في مقامين 

المقام الأول : فى السل الذي بابي فية الخينض: 

المقام الثاني : في مدة الحيض. 

المقام الأول : فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما 
بين اثني عشرة سنة إلى خمسين سنة» وربما حاضت 
الأننى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل للسن الذي 
ولا بعده, وأن ما بأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا 
حيض ؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الدرامي بعد أن 
ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في 
جميع ذلك إلى الوجود, فأي قدر وجد في أي حال وسن 
وعحب: جعلة حيضاً. واللة أغلم 2 . 

وهذا الذي قاله الدرامي ج الصواب» وهو اختيار 
ا عا كانت دون تسع سنين أو فوق خەر وذلك 
لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده؛ ولم 
يحدد الله ورسوله لذلك سنا فعبتاء : فقوجحب الرجوع فيه 
إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليهء وتحديده بسن 
معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في 
ذلك. 

المقام الثاني : وهو مدة الحيضٍ أي مقدار زمنه. 

فقد اختلفء فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو ستة 
أقوال أو سبعة. قال ابن المنذر. امار طائفة : 
(وليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام) . : وهذا 
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القول كقول الدارمي السايق وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار. 
فالدليل الأول : قوله تعالى : (وَيِسْ ألوتكَ عَنِ 
الْمَحِيِضٍ فل هُوَ أذئ قَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَلا 
تقد نوهد حى نطود نَ ) " . فجعل الله غاية المنع هي 
9 0 ديا قمتى وحد ا ثبت الحكم 
ومني علموت هته زالت: أحكامهة: 
الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم © أن النبي 
محرمة بالعمرة : (افعلي ما يفعل الحاحج غير ان لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري) قالت : فلما كان يوم 
النحر طهرت. (الحديث) . وفي صحيح البخاري ° أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : (انتظري فإذا 
طهرت فاخرجي إلى التتعيم ): فجعل الندى ضلى الله 
علية وتلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغابة زم ] 
معيناً » فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً 
وعدما. 
الدليل الثالث : أن هذه التقديرات والتفصيلات التي 
ذكرها من دك ها من الفقهاء فى هذه الفتمالة لنت 
موجودة في كناب الله تعالى ولا في: سنة رشول الله 
ضلى الله علية وسلم مع أن الخاجة بل الضرورة داعية 
إلى بيانهاء فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد 


ظاهراً لكل أحدء لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من 
الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من 
الأحكام, كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها 
وركوعها وسجودهاء والزكاة : أموالها وأنصباؤها 
ومقدارها ومصرفهاء والصيام : مدته وزمنه» والحج وما 
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دون ذلك حتى آداب الأكل والشرب والنوع والجماع 
والجلوس ودخول الست eet‏ منه واداب ج 
دقيق الأمور وجليلهاء مما أكمل الله مه ه الدين, 0 مه 
النعمة على المؤمنينء كما قال تعالى : (وَتَزَُلَنَا عَلَدكَ 
الْكِتَابَ ب يِنيَاناً. کل شح ع) ۳ . وقال تعالى : (مَإ كَانَ حديئاً 
كنوت وَلکن تصديقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ کل شيءِ) 
الله اله ولا فى ت د سلى الك عليه ر 
بين أن لا تعويل عليهاء: وإنما التعويل. على منت حى 
الحيض الذي علقت عليها الأحكام الشرعية وجوداً 
وعدماء وهذا الدليل ‏ أعنى أن عدم ذكر الحكم في 
الكتاب والسنة, دليل على عدم اعتباره ‏ ينفعك في هذه 
المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام الشرعية 
لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله » أو سنة 
زششولة لى الله علية وتلم أو اجماع معلوم :أو 
قياس صحيح . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له 
: (ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في 

الكتاب والسنة 4 ولم يقدر لا أقله ولا اكتفره: ولا الطهر 
بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم 
إليه» واللغة لا تفرق بين قدر وقدر » فمن قدر في ذلك 
حداً فقد خالف الكتاب والسنة) . انتهى كلامه ا 

الدليل الرابع : الاعتبار أي القياس الصحيح المطرد , 
وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى » فمتى وجد 
الحيض فالأذى موجود , لا فرق بين اليوم الثاني واليوم 
الأول » ولا بين الرابع والثالث » ولا فرق بين اليوم 
السادس کشر والخامس کشر » ولا بين الثامن عشر 
والشابع عقر » قالحتض هو الخيض > والأذى هو الأذى . 

فالعلة موجودة في 0 على حد سواء 4 فكيف 
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العلة ؟ ! أليس هذا خلاف القياس الصحيح ؟ ! أوليس 
القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما 
في العلة ؟ ! 

الدليل الخامس : اختلاف أقوال المحددين 
واضطرابها » فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة 
دليل يجب المصير إليه » وإنما هي أحكام اجتهادية 
معرضة للخطأ والصواب , ليس أحدهما أولى بالاتباع من 
الآخر » والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة . 

فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا 
لأكثره وإنه القول الراجح» فاعلم أن كل ما رأته المرأة 
عن دم طسيعي لسن له يمن جر وحوة فهو دم 
على المراة لا ينقطع أبداً أو ينقطع , مدة يسيرة كاليوم 
واليومين في الشهرء فيكون استحاضة 4 ومحبادي إن 
شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والأصل في كل ما 
ترج من الرحم انه خيض: حتئ: تقوم لل على أنه 
استحاضة) )1( وقال أيضا: (فما وقع من دم فهو حيص » 
إذا لم تعلم أنه دم عرف أو جرع) . ١‏ ف 3 

وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل , 
فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً» مما 
ذكره المحددون 4 وما كان كذلك فهو أولى بالقبول 
لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته, وهي اليسر 
والسهولة . قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينٍ 
مِنْ حَرَج) 3) . وقال صلى الله عليه وشلم : (إن الد 
بسر » ولن بشاد الدين أحد إلا غلبه 4 فسددوا وقاربوا 
وأبشروا) ٠‏ رواه البخاري. ا من أخلاقه صلى الله 
لم 0 إئماً . 


حيض الحامل 
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الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها , 
قال الإمام أحمد رحمه الله : (إنما تعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم) . إذا رأت الحامل الدم فإن كان ل 
تفانتن: وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع 
يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا 


والصوات أنه حبص إا كان على الوك الماد قي 
حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض, 
الكاب والسية غات خيض الخال 

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار تيح 
الإسلام ابن تعمعة 4 قال في الاختيارات ص 30 وحكاه 
البيهقي رواية عن أحمدءبل حكى أنه رجع إليه 1 ه. 
الحامل إلا في مسألتين : 

المسألة الأولى : الطلاق , فيحرم طلاق من تلزمها 
عدة خال الختض فى غير الجامل: ولا تخترم في الحافل 
» لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله 


حايس و 


تعالى : (قطلفوفنَ لِعِدَّتَهتَ ) 2) . أما طلاق الحامل حال 


حم 


الحيض فلا يخالفه , لأن من طلق الحامل فقد طلقها 
لعدتها ‏ سنواء كانت حائتضا ام ظاهرا , لأن عندتها 
بالحمل » ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف 
ka‏ 

المسألة الثانية : عدة ة الحامل لا تنقضي إلا يوضع 
الإجمل » سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : (وأولاث 
الْأَخْمَالِ أَجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَّهْنَ ) 2) 0 


الفصل الثالث 
في الطوارئ على الحيض 
(١‏ 2 سورة الطلاق » الآية : 1 . 
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الطوارئ على الحيض أنواع : 

النوع الأول : زيادة أو نقص » مثل أن تكون عادة 
المراة ةة أيام , فيستمر بها الدم إلى نتسبعة ' او تكون 
عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل 
العلم قن حكم هذين النوععن: والضوات انها مى رات 
الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء 
زادت عن عادتها ام e‏ وسواء تقدمت ام تاخرت» 
الشارع أحكام الحيض بوجوده. 

وهذا مذهب الشافعي » واختيار شيخ الإسلام ابن 
تعميعةه وقواه صاحب المغني فيه ونصره» وقال 00 (ولو 
كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب 
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته» ولما وسعه 
تاخيیر بیانه» إذ لا بجوز تاخير البيان عن وقته » وازواجه 
وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت, 
لم يكن ليغفل بيانه» وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير) . | 
® . 

النوع الثالث: صفرة اق كدية: بت نوئ الدم اضف 
0 كي الجروح, أو متكدرا E a‏ والسواد, فهذا إن 


الصفرة والكدرة معد الطهر شيناً) . رواه ان داود بتسند 
صحبح» ورواه أيضاً البخاري دون قولها تعد الطهر, لكنه 
ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض. قال في شرحه فتح الباري: (يشير بذلك إلى 
القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب , 
بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت 
الصفرة والكدرة في أيام الحيضء وأما في غيرها فعلى 
ما قالت 1 عطية) ‏ أ ه . وحديث عائشة الذي أشار إليه 
هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب » أن النساء 
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كن يبعثن إليها بالدرجة(شيء تحتشي به المرأة لتعرف 
هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) 
النضاء) :وال النيحناء قاء امه هة الرجم عند 
انقطاع الحيض. 

النوع الرابع : تقطع في الحيض» بحيث ترى يوماً دما 

ويوماً نقاءً ونحو ذلك فهذان حالان: 

الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل 
وقتههاء فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم 
المستحاضة. 

الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها 
بعض الوقت» ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف 
العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهراً أو 
ينسحب عليه أحكام الحيض؟. 
اتا الك فكون حا ودهة ؛ أختيار شيخ الإسلام 
ابن تعمية وصاحب الفائق )1( ومدذدهب ات حنيقة: . وذلك 
لأن القصة البيضاء لا ترى فيه» ولأنه لو جعل طهراً لكان 
ما قبله حيصةه وما بعطده حيصلة» ولا قائل سه وإلا 
لانقضت العدة بالقرء بسختمسة أيام, ولانه لو جعل طهرا 
لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغیره كل يومين»ء 
والحرج منتفء في هذه الشريعة ولله الحمد. وا ر 
من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن 
يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز 
استخاسة. دكال فى الي 2 ترت أن انلا اك 
فى تقض عن الوم :فلس بظهره: ناء على الرواية 
التي حكيناها في النفاس. أنها لا تلتفت إلى ما دون 
اليوم وهو الصحيح ‏ إن شاء الله لأن الدم يجري مرة 
وينقطع أخرىء وفي إيجاب الغسل على من تطهر 
عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَج) 3 . قال : (فعلى هذا لا 
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يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً, إلا أن ترى ما 
يدل عليهء مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتهاء أو 

فيكون قول 2 المغني هذا وسطاً بين القولين. 
والله أعلم بالصواب. 

النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث ترى المرأة 
مجرد رطوبة: فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متضلا مه 
قبل الطهر فههذا حيضء وإن كان بعد الطهر فليس 
بحبض »> لان غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا 
حكمها. 


الفصل الرابع 

فى احكام الخد 
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين» نذكر منها 
مااتراء كتير الحاحة فمن ذلك : 


منهاء وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها 
مقدار ركعة كاملة»فتجب عليها الصلاة حينتذه سواء 
أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. 

1 ل ذلك من أوله : امراأة حاضت بعد عغكروب 
الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء 
لاد المعرب لزها ادر كت من وقنها در رکه قبل أن 


تحيض . 

ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل 
طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت 
قضاء صلاة الفجرء لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع 
لركعة. 

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع 
لركعة كاف د مثل أن تحيض في المثال الأول بعد 
الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع 
الشمس بلحظة, فإن الصلاة لا تجب عليهاء لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : (من ادرك ركعة من الصلاة فقد 


أدرك الصلاة) ٠‏ متفق عليه 2 فإن مفهومه أن من أدرك 
ركعة لم يكن مدركاً للصلاة. 

* وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب 
عليها صلاة الظهر مع العصرء أو أدركت ركعة من وقت 
صلاة العشاء الآخرة, فهل تحب عليها صلاة المغرب مع 
العشاء ؟ 

في هذا خلاف بين العلماء » والصواب أنه لا يجب 
عليها إلا ما أدركت وقته؛ وهي صلاة العصر والعشاء 
ا فقط . لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك 
ERT‏ متفق عليه, لم يقل النبي صل الله عليه 
وسلم : فقد اد رك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب 
احفر لت والاضل راء الم وهؤذا مدهي ا 
حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب )1( 

* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد» واا 
على الأكل وغيره » وقراءة الحديث والفقه والدعاء 
والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء 
من ذلك, فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما » أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة 
(رضي الله عنها) وهي جائض فيقرا القرآن. 

وقي المجيحين أيضا عن أم غطية (رصى اللة عنها) 
انها شمعت النين صلى الله كلد وشلم تقول (يقرع 
العواتق وذوات الخدور والحيض لل معني إلى صلاة 
العيدين بحت وليشهدن الخير ودعكوة المؤمنين ويعتزل 


الحيض_ المصلى) 
هء فأما قراءة الجائض القرآن الكريم بنفسهاء فا فإن 
كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق با للسان 


فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبهاء قال النووي في 
شرح المههذزب - 6 جايز بلا خلاف. وأما إن كانت 
قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه 
ممنوع وغير جائز. 
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وقال البخاري وابن جرير الطبريء وابن المنذر: هو 
حكاه عنهما في فتح الباري 1) وذكر البخاري تعليقاً عن 
إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية 

وقال شيخ الإسلام ابن تهت فى الفتاوت مجموعة 
ابن قاسم : 2) (ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً 
فإن قوله (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) 
حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة ET‏ وقد كان 
التفاء يخضن فقن عهد النشىي صلى الله عليه وف : 
فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ‏ لكان هذا مما 

ننه التنى :صلى. الله عله وشسلع لأمته وتعلمه أنهات 
العوهمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناسء فلما لم 
ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا 
لم يجز أن تجعل حراماء مع العلم آنه لم ينه عن ذلك > 
واذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس 
بمحرم) . 

لل ا ا أهل العلم أن 
يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً 
باللسان إلا عند الحاجة لذلك. مثل أن تكون معلمة 
فتحتاج إلى تلقين المتعلمات, أو في حال الاختبار 
فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. 

الحكم الثاني : الصيام 

' فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونقله » ولا يصع 
E‏ الخدوم وا EE‏ بجر الصلاة) . متفق 


اا خا ضت وهن ات بعلل ححا ا و كان وك 
قبيل الغروب بلحظة » ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن 
کان فرضا . 

اما إذاأخشت. اال الخض :فيل الروت اك الم 
يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على 
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القول الصحيح , لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له, 
ولان التق حلي الله عله و سلم لما سل :عن المراة 
ری فى هنامها ما ترت الرحل هل غليها من عسل ؟ 
قال: (نعم إذا هي رأت الماء) . فعلق الحكم برؤية 
المني لا بانتقاله»ء فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا 
برؤيته خارجاً لا بانتقاله. 

اذا لے الفح وه خا لم ت ها اة ذلك 
اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. 

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومهاءوإن لم 
شل الا بعد الفجر : كالحنب ادا توئ الضيام وهو جنب 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : (كان النبي , 
خلت الله عله وما ر تصن كينا من جما قمر اختلام 
ثم يصوم في رمضان) . متفق 5 


الحكم الثالث : الطواف بالبيت : 
مخ و علنها الطدواف اه فرط وتقلم: ولا 
يضح متها اقول التبي صلى. الله عليه وت لم لعائشة: لما 
جاحست: (افعلى ما ل الفاغ قير الا لوحي دالت 
حتى تطهر ي). 5 
والوقوف بعرقة 4 والمبيت بمزدلفة ومنی4 ورمي 
0 وغيرها من مناسك الحع والعمرة فليست حراما 
الس عد الطواف عات راي ع اا الت فلا 
في ذالك. 
الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها : 
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة » ثم حاضت 
قبل الخروج الى تلدها واستمر بها الحيض الى خروجها: 
فإنها تخرج بلا وداع, لحديث ابن عباس رضي الله 
قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت, 
إلا أنه خفقف عن المرأة الحائض) . متفق عليه. 
* ول يتستحب للحاتض عند الوداع أن تأتي إلى مات 
المسجد الحرام وتدعو » لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى 


الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد 

راف الإفاضة أن السب علي الله عليه دسل قال لها 

: (فلتنفر إذن) متفق عليه ولم يأمرها بالحضور إلى 

باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً 1 

داعا ظواف الخ والعمرة قلا سقط هال حا وة 

إذا طهرت. 

الحكم الخامس : المكث في المسجد : 

مصلى العيد بحرم عليها أن تمكث فيه : لحديث أم 

عطية ب رضي الله عنهان : انها شعت التي لى الله 
عليه وسلم يقول (يخرج العواتق وذوات الخدور 

والحيض) وة : (تحتزل الخيض المعضصلى) ٠:‏ خفن 


: السادس : الجماع‎ a 

E E‏ سيم 
من ذ 

لقوله تعالى : (وَيَسْألوتَكَ عَنِ الْمَحيض فل هُوَ أذى 
قاغتزلوا النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُومُنٌ حَتَّى يَطْهُرْنَ 
( 

والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. 

ولفتول التي ضلى الله عليه ول : (اضتهرا كلا 
شيء إلا النكاح) ‏ يعني الجماع . رواه مسلم 

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في 
فرجها . 

فلا بحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
المسلمين. فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير 
4ح 2 قال الشافعي : (من فعل ذلك فقد أتى 
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كبيرة). قال أصحابنا وغيرهم: (من استحل وطأ الحائض 
حكم بكفره). اه كلام النووي. 

وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون 
الجماعء كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج, 
لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السمسرة والركبة إلا من 
وزالكا ا الوا لالض د ا الل عنها :كان النبي 
حائض . متفق 1 

الحكم السابع : الطلاق : 

فيحرم على الزوج ج طلاق الجائض ن جال حيضهاء لقوله 
تعالى ؛ (تا أيه الى إا طَلَقْثُمْ النّسَاء فَطلفُ وقد 
ِعِدَتِنَ) “ , أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين 
الطلآق» ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من 
عر لآنها ارا طلعت حال الك لم تسد دل 
العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من 
العدة » وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة 
التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من 
هذا الجماع»فتعتد بالحمل »أو لم تحمل فتعتد بالحيض, 
فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق 
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقةء ولما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وقال : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض » ثم تطهر ؛ ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء). 

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم» وعليه 
أن يتوب إلى الله تعالىء وأن يرد المرأة إلى عصمته 
ليطلقها طلاقاً شرعياً مواففاً لأمر الله ورسوله؛ 


2 سورة الطلاق › الآية 1 . 


فيها » ثم تحيض مرة أخرى » ثم إذا طهرت فإن شاء 
أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. 


الأولى : إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها : أو يمسها 
فلا بأس أن يطلقها وهي حائض , لأنه لا عدة عليها 
حينئذ.» فلا يككون طلاقها مخالفآ لقوله تعالى : 


( 5 5-7 لِعِدَيِهِنَ ) 0 . 


الثانية : إذا كان الطلاق على عوض. 08 أن 
يطلقها وهي حائض. 
مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ 
الزوح عوضا ليطلقها . فيجوز ولو كانت حائضا. لحديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ان امراة ثابت بن قيس 
بن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : 
(يا رسول الله إني ها اعتب عليه في خلق ولا ذين: 
ولكن أكره الكفر في الإسلام) فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (أتردين عليه حديقته ؟ ) قالت: : نعم. فقال 
سكول الله صلى الله عليه وسالد : (اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة) . رواه البخاري . ولم يسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضاً أو طاهراً . ولأن 
هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند 
الحاجة إليه على أي حال كان. 
فال فى الي مكللا جوار الحلة جال الخيض هر 52 
م (لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل 
0 30 يلحقها بلول العدة: والخلع لإزالة الضرر 
الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه 
وتىغضە» وذلك أعظم من ضرر طول العدة» فجاز دفع 
اعلاهما بادناهماء ولذلك لم يسال النبي صلى الله عليه 
وسلم المختلعة عن حالها) . أ ه كلامه. 
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به 
لأن الأصل الحلء ولا دليل على المنع منهء لكن إدخال 
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الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من 
أن يطأها فلا بأسء وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر 
خوفا من الوقوع في الممنوع. 

الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض ‏ 

فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب 
عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة » إن كانت من ذوات 
الحيض, ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَقَاتُ 
رضن بأنة 7 22812 = ع )1( . أي ثلاث حيض. فإن 
كانت جاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كلهء سواء طالت 
المدة أو قصرت لقوله تعالى : (وأولاث الأخ مال أجَلّْهُنَ 
2 يَضَغن حَمْلَهُنَ ) . 4 . وإن كانت من غير ذوات 
الخيض لكبر أو عمليد استاصلت رجمها أو غتر:دلك مما 
لا ترجو معه رجوع الحيضء فعبدتها ثلاثة أشهر لقوله 
تعالى : (واللائي بيسن من الْمَحِيِضٍ مِنْ نِسَانِكُمْ إن 
ا تبثم فَعِدَنُنَ تلائَةُ أُسْهْر واللائي لَمْ يِحِضْنَ ) 2 . وان 
كانت من ذوات الحيكن لكن ارتقع خنضها ليب لود 
كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت 
بعد الخيض بان رتت من المرض أو انتهت من الرضاع 
وبقي الحيض O E‏ رول 
السبب » هذا هو القول الصحيح » الذي ينطبق على 
القواعد الشرعية» فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض 
خارت ا وإذا ارتفع 
أشهر للحمل احتياطاً غالب TE O BY‏ أشهر للعدة. 

* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس 
والخلوة » فليس فيه عدة إطلاقاً , لا بحيض ولا غيره 
لقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا إِذّا تَكَحْئُمٌ الْمُؤْمِنَاتِ نم 
طَلْفئْمْوِهُنّ مِنْ قبل أن تَمَسُومهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ 
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لح سےا سے اسح 


الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم : 
أي بخلوه من الحمل ؛ وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى 
الحكم ببراءة الرحم وله مسائل : 
ذات زو ١ه‏ فإن الع ETT‏ ميد Î E e‏ 
حضلهاء فان نبين حملها: خكها نارتة» لحكمنا نو وده 


E TEE‏ لقول الي شلب الله عل ا لفاطمة 
بنت ابي حبيش : (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. 
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) . رواه البخاري. 

* وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى 
ما تحت الشعر » والأفضل أن يكون على صفة ما جاء 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» حيث 
سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى 
الله عليه وسلم: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر 
فتحسن الطهور ء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً 


0 الله فقالت EE EN EN‏ ار اة 

01) 

ول خب تقض فر اراس : الآ أن نون دوا 
بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصولهء لما في 
صحيح ۶ من حديث ام ستلفة ‏ - رضّئ الله عتها بت 
أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني 
امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي 
رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال | : ( لا إنما يكفيك أن 


فتطهرين). 
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وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب 
عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها , 
فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها 0 
ولكن تخاف الق أو كانت مريضة يضرها 
الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع 


قم ' 

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة» وتؤخر 
الاغتسال إلى وقت آخر تقول : انه لا يمكنها كمال 
التطهر في هذا الوقت, ولكن هذا ليس بححة ولا عدر 
لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل . 
نودت السلا فى وقنها م ذا کل قا و 
تطهرت التطهر الكامل. 


الفصل الخامس 
في الاستحاضة وأحكامها 
الاستحاضة : ايستمرار الدم على المرأة بحيث لا 
ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم 
واليومين في الشهر. 
فدليل الحالة الاولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما 
ل لج E OE E‏ الله عنها ‏ 
: (قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلى الله 
2 وتلم نا رول الله انيلا اظطهر . وقى رواية 
أستحاض فلا أطهر). 
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا 
يرا كختزيث حقة بيت حجسن حك حافت إل النقى 
صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله إني 
أستحاض حيصة كبيرة شديدة ) . الحديث رواه أحمد اڪ 
داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام احمد تصحيحه 
وعن البخاري تحسينه. 


أحوال المستحاضة 
للمستحاضة ثلاثة حالات : 


الحالة الأولى : أن يك ون لها حيض معل وم قبل 
الاستحاضة قفهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق 
فتجلس فيها ويثبت ل أحكام الحيض» وما عداها 
استحاضة» يثبت لها أحكام المستحاضة. 

مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول 
كل شهرء ثم طرأت عليها الاستجاضة فصار الدم يأتيها 
باستمرار::فيكون حنضها تة انام من اول كل شهر. 
وما عداها استحاضة لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
(أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : (يا رسول الله إني 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : (لا. إن ذلك 
فيها ثم اغتسلي وصلي ) . رواه البخاري » وفي صحيح 
مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة 
7 كاب 15 موف از E‏ به وتاك او" 
تبالي بالدم حينئذ . 

الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل 
الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول 
ما رأت الدم سن اول أمرها , قههذه تعمل بالتمييز 
قيكون حيضها ما بعر سيواة أو عاط اوران ت له 
أحكام الحيضء وما عداه استحاضة يثبت له أحكام 
الاستحاضة, ٠.‏ ' ' 

مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته » واستمر 
عليها لكن تراه عشرة أيام انود وباقي الشهر أحمر . 
أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقا. أو تراه 
عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له 
فحيضها هو الأسود في المثال الأول ٠‏ والغليظ في 
المثال الثاني » وذو الرائحة في المثال الثالث » وما عدا 
لفاطمة بنت أبي حبيش : (إذا كان دم الحيضة فإنه 
أسود برو 4 فإذا کان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا 
داود بال 4 وصححه ابن سان والحاكم . وهذا 


الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل 
العلم رحمهم الله » وهو أولى من ردها إلى عادة غالب 
النساء. 

الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز 
صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت 
الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا 
يمكن ان تكون حيضا »> فهذه تعمل بعادة غالب 

النساء فيكو حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر 
دى من أو الندة التي رأت فيها الدم » وما عداه 
استحاضة. 

مثال ذلك : أن ترى الدم أو ما تراه في الخامس من 
الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح 
للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر 
ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل 
قالت : (يا ر ولال إنى ام ا ا که 
شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام . فقال 
: أنعت لك (أصف لك استعمال) الكرسف (وهو القطن) 
تضعينه على الفرح» فإنه يذهب الدم » قالت: هو أكثر 
من ذلك. وفيه قال : (إنما هذا ركضة من ركضات 
الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله 
عالت يه اعتس لني عد زا رانب انك فد اهرت 
ا فضلي ارا وعشرين او اا عشتر ين كله 
وايامها وص gومي)‏ . الحديث رواه احمد وابو داود 
والترمددى وول عن ندا حه وعن 
البخاري أنه حسنه. 

وقدك ی الله عله و : (ستة أيام أو سبعة) 
إلى ICL‏ 
وفيما هو أقرب إلي الحيض من دمها » ونحو ذلك من 
الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة 
وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة. 


قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها 

النبيع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد 
العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو 
سده بحيث لا ينزل منه دم » فهذه المراة لا يثبت لها 
احكام المستحاضة » وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو 
كدرة أو رطوبة بعد الطهرء فلا تترك الصلاة ولا الصيام 
ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدمء ولكن 
يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج 


كالسلوات الخمسسن: وال فعند إرادة فعل الصطلاة 
كالنوافل المطلقة. 
النوع الثاني : ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل 
0 ان تحيض» فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل 
لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم > لفاطمة بنت أبي 
الحيضة فاتركي الصلاة) . فإن قوله (فإذا أقبلت 
ممكن ذو إقبال واا أا لسن لها من يا 
فدمها دم عرق بكل حال. 


أحكام الاستحاضة 

E i EOS RTE EE EE 
. ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة‎ 

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض. 

وأما أحكام الاسعيحا د 4 فكأحكام الطهر, فلا فرق 

الأول : وخوب ال عليها لكل صلاة » لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم 
دوا البخارى î E TENET‏ معني ذلك أنها لا 


تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت 
الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضاً لها عند إرادة فعلها. 

الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم, 
تقول المي عنقي الل عليه وام لد : (أنعت لك 
الكرسف فإنه يذهب الدم » قالت : فإنه أكثر من ذلك, 
قال : فاتخذي ثوباً قالت هو أكثر من ذلك قال : 
فتلجمي) . الحديث , ولا يضرها ما خرج بعد ذلك لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : 
ضلاة : ثم لي وان فظن الدم :على الخصير) : زؤاة 
احمد وابن ماحة. 

الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم 
يخف العنت بتركه؛ والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء 
صلى الله عليه وسلم ولم يمع الله ولا رت واو 
جماعين :ل فى كولة الى (فاغترلوا النجاء فى 
اجيم " . دليل على أنه لا يجب اعنتزالهن فيما 
سواه 4 ولأن الصلاة تجوز منها » فالجماع اهون 


وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ,2 لأنهما 
لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح 
مع الفارق. 
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الفصل السادس 
في النفاس وحكمه 
النفاس : دم برخيه الرحم تسیب الولادة » إما معها أو 
بعدها او قبلها تبومبن أو ثلاثة مع الطلق 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما تراه حين تشرع 


ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس) . واختلف 
العلماء هل له حد في أقله وأكثره ؟ قال الشيخ تقي 
الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع 
الأحكام بها ص 37: (والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره 
فلو قدز إن امراة:رات الدم أكنر من اربعنن أو تق او 
سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد 
وحينئذ 0 اربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به 


ب 
Eee‏ هذا فإذا زاد دمها على الأربعين . وكان 
0 عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه امارات قرب 
الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام 
الأربعين» لأنه الغالب إلا أن يصادق زمن حيضها فتجلس 
خی هى رامن العيض: فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي 
أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسية قي المستقبل. وإن 
السابقة, ولو ظطهيرت 00 الدم عنها فهي طاهر ولو 
زوجهاء إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له» 
قاله في المغني . 
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق 
انار دلو وضبعت طا حرا لم يتبين فيه خلق 
إنسان فليس دمها دم نفاس, بل هو دم عرق فيكون 
حكمها حكم المستحاضة » وأقل مدة تبين فيها خلق 
إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالياً تسعون 
يوماً. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأت دماً على طلق 
قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام» 
ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر 


رجعت فاستدرکت» وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم 
الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع. 


أحكام النفاس 

أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء » إلا فيما 
ياتي : 

الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن 
كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا 
بالنفاسء وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع 
الخيض كما سن 

الثاني صمدة الإيلاء بحسي منها صمدة الحيض ولا 
حلسمب منها مدة النفاس 
. والإيلاء: أن يحلف الرجلٍ على ترك جماع امرأته أبداً 
اق دة تزيد على ازتعة اش هرر فإذا حلف وطالبته 
بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه.ء فإذا تمت 

جبر على الجماع أو الكراق يطلب الروجة: فهذه المدة 

E O E لع‎ OR RTE 
الشهور الاربعة بقدر مدته 4 بخلاف الحيض فإن مدنه‎ 
نخست على الزوع‎ 

الاك :اللي حمل الخ ول :يفل اتناس : 
لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول 
البلوغ بالإنزال السابق للحمل . 

الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة 
فهو حبضص يقينا ٠‏ مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام, 
فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في 
السابع والثامن» فهذا العائد حيض يقيناً يثبت له أحكام 
الحنض : وأما دة النفاتن: إذا اتقطغ قبل الأرتعين ثم 


عاد في الأربعين فهو مش كوك فيه فيجب عليها أن 
تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها 
ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه . 
هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن 
الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو 
تفناسن: والا قهة حيض الا أن بي تمن عليها | 
إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني " عن 
يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو 
وليس في الدماء شتنيء مشكوك فيه بحسب الواقع, 
علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل 
شيء » ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم 
مرتين» أو يطوف مرتين» إلا أن يكون في الأول خلل لا 
يمكن تذاركة إلا بالقضاءء آنا حنث قعل الخد ما قور 
عليه من التكليف بحسب استطاعته فقدٍ برئت ذمته» 
كما قال تعالى : (لا يكلف اللَهُ تفساً إلا وَسْعَها) 2 : 
وقال : (فَانَفُوا اللّة مَا اسْتَطّعْئُمْ ) 3 . 


المغني 1 : 349 . 
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الخامس : أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز 
لروجها جماعها بدون كراهة . وأما في النفاس إذا 
طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على 
المشتهور قى المذهب : والضوات أنه لا كرو لةه جماعها 

. وهو قول جمهور العلماءء, لان الكراهة حكم الإمام 
أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين, 
فقال لا تقربيني. وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون 
منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر 
» أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماعء أو لغير ذلك من 
الأسباب . والله أعلم . 


الفصل السابع 
في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه 


يجوز لقو 

بِأنُدِبئم | إِلَى التهْنكه) 2) . (ولا تَقْبُلُوا نفس كُمْ إن 
كَانَ بكم رَحِيماً) 2 . 

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به 
مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتهاء 
فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه 
نفقتهاء فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ 
إلا بإذنه » وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا 
بد من إذن الزوج » وجيث ثبت الجواز فالأولى عدم 
استعماله» إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه 
أقرب, إلى اعتدال الصحة فالسلامة . 

*وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين 
أيضا: 

الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب » مثل أن 
تسغحلة قوب رمضاتن: خن أحل أن تقطر أو لخت قط نه 
الصلاةه ونجو ذلك 

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج. لأن حصول 
ما يمنع حقه إلا برضاه» وإن كانت مطلقة » فان فيه 
تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. 
عملي الحمل ,فيفل التسل وه حلاف مفسود أ د الشارع, 
أولادها ا الموجودون فتبقي أرملة لا أولاد لها. 

: أن بمنعه منغا مؤقنا: هثل أن تكؤن الحرأة 

كتتره العمل . والجمل هدا متحت أن تنطم حفلها 
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كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز » بشرط أن يأذن 
به زوجها والا يكون به ضرر عليها » ودليله ان الصحابة 
كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه 
دداء فى أجل الال انف فلم نين را عن اك 
0 أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارح 


* وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين : 
الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه» فهذا إن كان 
تعد تفخ الروع فيه فهو خرام .ثلا ريب لأنه :ققل نفنينَ 
محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه 
فقد اختلف العلماء في جوازه» فمنهم من اجارزه » 
ومنهم من منعهء ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقه 
» أي ما لم يمض عليه أربعون يوما » ومنهم من قال 
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم 
مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه 
حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق 
إنسان فيمنع . والله أعلم. 

الثاني:ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة 
إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز 
بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الام . ولا على 
الولد.وألا يحتاج الأمر إلى عملية , فإن احتاج إلى عملية 
فله حالات أربع 

الأولى : أن ES‏ الأم حية والحمل حياً , فلا تجوز 
العملة إلا للضرورة » بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى 
عملية » وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد, فلا يتصرف 
فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ؛ ولأنه ربما يظن 
ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر. 

الثاني : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً ٠‏ فلا يجوز 
إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة. 

الثالثة : أن تكون الآم حية والحمل ميتآء فيجوز إجراء 
العملية لإخراجه. إلا أن يخشى الضرر على الأم لآن 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج 


بدون العملية» فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل 
EFE‏ ويشق عليها؛ رتخا تنقئ انمتا إذا كانت 
ة من زوج وج سابق. 

الراب : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً. فإن كان لا 
ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.وإن كان ترجى حياته, 
فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه, 
ا اي TET‏ ع لك E O‏ ا 

لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل » لأن ذلك منلهء 
والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه., 
وهذا اختيار ابن خبيرة قال في الإنصاف ©) وهو أولى . 

قلت : ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية 
> لوي الميتء ولآن إنقاذ المعصوم من الهلكة 
واجب. والحمل إنتسان مهسو مر فوجب إنقاذه . والله 
أعلم . 

تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل 
فيما لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. 

وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع 
المهم . وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل 
وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما بحدت للنساء 
من ذلك بحر لا ساحل لهء ولكن البصير يستطيع أن يرد 
الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطهاء 
ويقيس الأشياء بنظائرها 

ولبغلم الع يانه واشطلهديين الله وين خاقة كى 
تبليغ ما جاءت به رسله » وبيانه للخلق» داه ول ها 
في الكتاب والسنة» فإنهما المصدران اللذان كلف العبد 
فهمهما ؛ والعمل بهماء وكل ما خالف الكتاب والسنة 
فهو خطأ » يجب رده على قائله »ولا يجوز العمل به» 
وإن كان قائله قد ييكون معذورا مجتهدا فيؤجر على 
اجتهاده لکن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله. 

ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى > 
وتن ننه قى كل كاده عة ومسالة تغالى الات 
والتوفيق للصواب. 


( “ الإنصاف 2 : 556 . 


ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب 
والسنة » فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من 
كلام أهل العلم على فهمهما.. 

عنها الإنسان فيما بقدر عليه من كلام أهل العلم ؛ ثم لآ 
خد ها يطفن اله قي حكمها : ور ا لا دلوا كرا 
بالكلية : قإذا رجع الى الكتاب والسنةه تين له حكمِهها 
قري ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم. 
A E ECE E E‏ 
تن له بعد النظر القريب ¿ أنه مخطي فيه , فيندم على 
ذلك وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به. 

بقوله واعتبروه , دنا راك NC‏ 
الحخطأ لم يكن ع دو فة يقني وون 
بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من 
علم وصواب . 

سمال الله الى أن تدا و إعواتها العيم لصن 
راك الوتقم .وان ولا اة و تفاي 
الزلل برعايته؛ إنه جواد كريم ؛ وصلى الله وسلم AE‏ 
ET‏ عي ل رج 


تم بحمد الله تعالى المجلد الحادي عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني عشر 
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